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میب لاهن 


ععسک 


اليل ساج » والهدوء شامل »> والظلام باسط وداءه 
سود حجب کل شىء » واحسل مكة ینطرن ف نوم 
عادىء مستقی » لا تتخلله أحلام مزعجة ولا رژی مفزعة » 
غاهم لهو كلماء عيث كلها اخم فتاه ارب وغناء:ء 
والدنيا بالتسلية ولمم هی الحياة : لا يعرقون آخرة 
ولا أولى + ولا بعثا ولا تشورا : ینترفون فى يقظتهم من 
معین اللذات اغترافا : وسیون من کاس الشهوات عبا : 
فإذا ما جن الیل وأووا إلى مضاجمهم اموا مل» جغونهم 
کانمام آنهیکها السب > وتال منها اللصب . 

وتصرم الليل قارتفع صياح الديكة عاليا فهتك غلالة 
السکون + وقرع آذن الشمس فهبت من نومها واستوت 
فى مضجعها : فیعشت أثسعتها خافتة باهتة + فتسللت من 
كوات السازل تدعو النسوام فى رفق إلى الاسستيقاظ 
واللهوض لاستقبال التهار » والتآهب لاستئتاف السیر 
ق موكب الحياة . 


س منت 


ودبت الحياة فى مكة رویدا » وانتشر الناس فى أرجائها 
یعون ويشترون » وباخذون بآطراف الحديث ف دعة 
وهدوء : لا يدور بخندهم ما تخفيه عنهم الأيام من آحداث 
جسام : وما ستشاهده مكة من صراع هائل جبار ما شهدت 
مثله بقعة من بقاع الأرض + صراع بين الحق والباطل » بين 
الهدى والقلالة » صراع يرفع أناسا ویضح آخرين 4 
ولو اخترقت آیم‌ارهم حجب الغيب القسرب ء لانقلب 
هدوقهم صخا وسكوتهم صياحا وضحيجا . 

ءاقیل أمية بن خلف ينهب الأرض بخطواته الواسعة 
السريعة يتبعه عبد أسود اللون » طويل تحيل 4 خقیفه 
العارضين » ضامر الوجه » كثيف الشعر » فلما أشرف على 
الكمبة ضيق من خطواته » وتمهل فى السير ؛ والتفت إلى 
عبده وقال : 

إقى لأرجى يا بلال آن يحالفك النجاح كما حالفك 
فى العام الاضی » لقد كان نجاحك فى تصرشه تجارتنا حافز؟ 
على أن تضع قبيلتنا أموالها فى ركابك . لو فشلت با نلال ‏ 

فلم یدعه بلال يتم مقالته بل قال مقاطما : 

ب اطمئن يا مولاى . 

ب سبتحرك ركب قريش غداء وإثى لأرجو با بلال 
آن يتم تجهيز قافلتنا اليوم » حتى لا تتخلف عن الركب . 

ب سيتم ذلك يا مولاى ‏ 


سے © ست 


س میتخلف ولدى على عن هسذه الرحلة » وستكون 
وحدك المستول عن القافلة . 

ثم دلا إلى التكعبية ؛ فلمح آمية بن خلف آشراقه 
قريش ف حلقة یتسامرون » فالتفت إلى عبده وقال : 

ساتتظرك يا بلال هنالك ( وأشار إلى حلقة السمار ) 

إلى آن تتتمی اي تلديم قرست ای جل نگ 
آمر وحلتنا . 

وانصرف آمية » ودرج يلال نحو هبل یم العظيم » 
وكان على صورة [ئسان من عقيق أحمر » ویده من ذهب > 
" وقدامه سبعة إقداح » ولا بلغه وجد عنده رجلا وامرآة 
تحمل مولودا » وکاهن هبل یضرب بالق‌داح » وحولهم 
۲ خلق كثير ء فعلم أن ثم مولودا مشسکوکا ف نسبه ٤‏ وان 
والدیه بحتکمان إلى الله » فوقف مع الواقفين » وآديرت 
القداح فکتم التاس أتفاسهم » واشرابت أعناتهم > وظهر 
القلق والاحتمام على وجهی المرأة والرجل » وکانت الراة 
آکثر قلقا واضطرابا » تنتظر حکم الاله فى لهفة وزهية + 
فخرج قدح مكتوب فيه « صریح » » فتهللت آساریر 
الراة وعنلا وجها البشر » وضت الولود إلى صدرها 
فرحة » ثم اقتریت من الرجل ورنت إليه بمینین فیهما 
عاد وار :وكانت اكريها ی ی با 
لم تكتف بذلك ء بل قالت : 


س ۲ لد 


آرایت ؟ لقد قال الإله قوله الفصل . 

ثم انصرف الجمع وبقى بلال » فتقدم من الكاهن فى 
خشوع ء وقدم إليه هدية الآله وهو یتمتم : 

ب تتقدم إلى إلهنا حبل العظيم بقرابيئنا المتواضعة »> 
راجين أن بشملنا بعتابته » ويكلانا برحمته » ويبارك لا 
فى سفرنا هذا . 

فتتاول الكامن: هدية الإله وضرب بالقداح + وافتظر 
بلال رد هيل العظيم » فخرج القدح مشسيرا بعدم السفر » 
غوقع فى تفس يلال حون ثقیسل » وغفى وجهه الإظلام 
ومعم : 

س آشبی بعدم السفر بعد أن جهزنا كل شیء » 
واعددنا العدة للرحيل ؟ 

ولاحظ الكاهن حرن بلال الشديد » فقال : 

س قدم له قربانا آخر لعله يشفق عليكم ه ويرضى عن 
مركم . 

فقعل بلال » وهل کان ق وسعه الا آن فعل ؟ ودارت 
القداح وخرج قدح مكتوب فيه « سافر > » قسر بلال 
وفرح » ولکنه آراد آن يطمئن إلى رضی الرب + فطلب من 
الکاهن آن يسيد الکرة فمل » ووافق الله على السفر كما 
وافق فى الرة السابقة » فردت تفس يلال إلى طبعهسا رد 
الحسام إلى قرابه » وانقلب إلى آمية مسرورا . 


جين ۷۴ مس 


خرج آهل مكة لتودین القاقلة النطلقة إلى الشسسام 
تحمل آعز ما پملکون وأحب من یحبون » تحمل آموالهم 
وأحياعهم وفلقات اکبادهم . وحانت ساعة آلوداع > وآذن 
بالرحيل » ففصات العير وانطلقت الإبل فى قطار طويل 
لا ييلع البصر مداه » واستوى الحرس على خيولهم 
كسسيوفه مشرعات > وراحوا يحومون حول القافلة 
يتفقدون شئونها » وكان بلال على راس قافلة بتى جمح » 
واخف الركب يبتمد رويدا رويدا » ويختفى عن أعين. 
المودعين شيا فشیتا » حتى غاب فى الأفق واحتواه الغيب. 
المجهول . 

وانطلقت القافلة ترفسها. النجاد وتحملها الوهاد + ونتایم, 
الليل والتهار » وتبادل القمر والشمس احتلال السماء ». 
حتى بات لهم أرياض السام » وکان السب والتمستپ 
واتکلال قد نال من الإيل والرجال » خخفت سرعة الإبل > 
وتراخی الرجال قوق رواحلهم » ولاحظ بلال ذلك قرفم 
صوته بالغناء فالساب عذبا تديا » رقیقا حئونا » افنسکب" 
فى آذان القوم ناش أفتدتهم » ومس شاف قلوبهم > 
وجلجل فاسكرهيم بحلو تفماته » وأنساهم ما هم فيه من 
تعب ولغو » فراحوا يتملايلون ۽ ويرددون الغناء » قدبت 
الحياة فى القافلة من جديد » ونشطت الإبل ق السير » 
قيلغ الركب الشام مع غروب التهار . 
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واقسل الليل ومد رداءه الأسود على المكان » واجتی 
کبار تجار قریفن يتسامرونء ومر علیهم نلال فسدعوه 
للجلوس بينهم فجلس » والتفت إليه آبو بكر بن أبى 
قحافة وقال : 

ما آندی صوتك با بلال وما أحلاه ء آفسانا تعب 
الطريق وقصر علينا المسافات . 

ودار الحديث بين القوم حتى انقضى من الليل ثلثه » 
قاقصرف الجميع للمجوع . 

وكرت الأيام » وتفقت تصارة قرش » وتقابل بلال 
وآبو بكر ابن بى قحافة کثیرا > وتوطدت پینهسا آواصر 
الصداقة » وعوثقت عراها » وف الیوم الذی تحهزت فيه 
القافلة للمودة إلى مكة » لح بلال آبا بكر يجد ف السیر > 
فاسرع خلفه » ولا للق به ساله : 

إلى آین ؟ 

إلى راهب هناك . 

وله ؟ 

بت آستفسر مله عن اویل روط رأيتها ۰ 

وهم بلال بالانصراف » فقال له ابو بكر : آلا تأتى 
ممی 1 

غواغق بلال ء وانطلقا حتى بلغا صسومعة الراهب > 
فاستاذنا ودخلا وآخذ آبو بكر بقص على آلراهب ما رای 


مت 4 سم 


والراهب مطاطىء الیصر » وبلال مالخوذ يما پسمم .. 
وما اتتهى آبو بكر من کلامه حتی رقم الراهپ رمه 
وقال له : 
س من آین آنت ؟ 
سا من مكة . 
س من یا ٩‏ 
س من قریش - 
وأى شىء أنت ؟ 
بے قار ی 
إن صسدق الل رژیالك فإنه يبغث نبى من قومك. 
تکون وزیره فى حياته وخلیفته من بعد مناته . 
فساله يلال : وما النبى ؟ ۱ 
س رمول من عند الله . 
فعمثم يلال : رسول من عند الله ؟ 
فقال الراهب : 
ب أجل پرسله الله هدی لتاس . - 
فقال. بلال : آیرسله هبل آم اللات والعزی » آم آساف 
ونائلة » آم اله آخر من تلك الآلهة الكثيرة بالكعبة ؟ 
فقال ال راهب : يرسله الله خالق السموات فاطر الأرضين . 
ویآمر ذلك النبی التاس بعيادة الله وحده لا شريك له » 
وبوصل الارحام وتحطیم الأصنام . 


ات 


فقال بلال يفوع : آیآمر بتحطيم الآلمة ؟. 
تقال الراهب : أجل ليحطمتها جميما . 
عد عاد د 

أفتهت رحلة الشسام وعادت القافلة إلى مكة » فخف 
رجالها إلى العمبة يطوفون بها قبل عودتهم إلى دورهم 
واستقبال آهلهم ء واتجهوا جميعا إلى الآلهة. الكثيرة فى 
جوف الكعبة وحولها پشکرونها على ما منحتهم من بركات 
طوال سقرهم حتى عادوا غانمین . وطاف بلال مع الطائفين » 
وتقدم مع الشاكرين » ولکته لم يك يشعر بتلك الطمانينة 
التى كان بحسها كلما طاف بالييت » ولم يك يشعر بذلك 
الختوع الذى كان علا صدره كلما وقف بين يدى الآلهة + 
وتمتم بشكره فكان شکرا فاترا لا حماس فيه » وعهسده 
آنه إذا خاطب الآلهة خاطيها بصوت يتهدج رهبة » يدل على 
الایمان السیق » فانکر نقسه ‏ وحاول آن برد دعتها 
وطمانینتها غلم قلح » وآفلت منبه زمام آمره » وراج 
یتساعل : لم يعبد هذه الالمة ؟ ولم يكن" لها الخشوع 
و الولاء والحب ؟ فالقی تفسه ۷ بدری . وراح يتساءل : 
ما الذی رآه من عظبة .هذه الالهة » وما آلذى ,لسه من 
قدرتما؟ إنه لم بر شینا ولم بلمس شسيئا » فلم یعبدها ؟ 
پمبدها لأنه شب فرآی القوم يعبدونها > بحیها لانه شب 
خالفى القوم يحبونها » بخضسم لها لانه شب فاذا القوم 


س ٩٩‏ س 


یخضعون لها . وهنا تذکر أنه من اصل حبشی » وآن آبویه 
قد حملا من الحبشة وببعا. فى مكة . فولد بين ليتسا 
لا يعرف آلهة غيرها » فلو آته ولد بالحيشة لعرف آلهة 
أخرى » ولعبدما » ولاحبها » ولخقسم لسلطاتها . وراج 
سيال الفكر ينتقل به به من حال إلى حال » ونشبت معركة 
بینه وبين تضصسه > انجلت عن تزعزع إبمانه والتشکك فى 
عقيدمة . 

وذهب بلال إلى منازل بتى جمح + ووقف على قیسد 
خطوات من آمية بن خلف وقبيلته » بننظر كلمة شسسکر على 
ما عاد به من أرياح وما صادقه من نجام فى رحلته » ولكن 
القوم شسغلوا عته بتوزيع ما جاءهم به من الشام » ولم 
تتفرج شفة من الشفاه يكلمة حلوة تنسيه يعض ما كابده 
ف رحلته من نصب » أو تکافته على بعض ما بذله من جد 
واجتهساد » قأحس خيبة أمل مريرة » فطاطا بصره واتصرف 1 
حزينا كثيبا » واعتكف فى مكان منعزل شکر ق حاله ۽ 
فاحس ضيقا وتبرما بحياة الاستعباد وتمنى لو أنه كان " 
حرا يفعسل ما ريده لا ما لا پریده مولاه » ویذهب حيثما 
شاء لا آن يبقى مقيما إلى أن يأمره بالظمن سواه . وآطلق. 
عنان نفسه لاحزان » فحسمت له الأوهام شقاءه » ورآی 
مستقبله أظلم من حلكة اللیسل » فغمغم فى یاس : « کتب 
علی" أن آعیش عبدا وآموت عبدا » لا آری إلا بميونهم ء 


سس ٣‏ س 


ولا آسمع إلا بآذانهم » ولا أنطق إلا بآفوآههم : ولا آعبد 
إلا آلهتهم » . فهتف به صوت الرضی : « لم هذا التبرم 
آها العيد الححود ؟ لقد ميزك عن عبیده جميعا » ألبسك 
مما بليس ء وأطعمك مما بآکل » وآجلسك بين آمسفیاله 
وخلانه . وآتمنك على آمواله وتحارته » وأحيك شاب 
القبيلة حبهم لأنفسهم » فأصسبحت بلالا المفضل » بلالا 
الدال » . وكادت تفه تصسغو وتطمئن ولکن صاح به 
صوت الغضب : < ا للعيد العبی ء كاد يصدق آوعامه » 
ويعتقد إقه سيد لا مسود ء لا فرق بينه وبين أمية 


وتکرم ويعتنى بها ما دامت سليمة » حافظة لرونقها وقيمتها » 
فإذا ما تكسرت هانت وصارت نسيا منسيا » إنه ما قربك 
إليه ولا اجلسك بين خلاته إلا لجمال صوتك » قیبسا 
لك إذا ما ذهب هذا الصوت ء ويا للشقاء الذى ينتظرك 
إذا ما بلفكك الكبر . ستصبح عبدا منبوذا كبقية العبيد 
التبوذین » قلا ثياب جيدة » ولا طعام حسن ؛ ولا جلوس 
بين السادة . وسيزول عنك الشباب » وان تخرج لتحارة 
أو يبع » فلا يخرج للتجارة إلا السباب الجلد » وأطرق بلال 
يفكر ووقع فى تفسه حزن ثقيل . وراح فكره يطوقه به 
عوالم من الرس والشقاء ؛ وقطم عليه تفكيره أصسوات 


مت ۱۳ س 


الشياب المقتربة » فرقم رأسه فرآمم درجون نحوه > ولا 
لحوه تمايحوا + 

غنتا با بلال واطرينا بحلو نغماتك » فقد حرمتا 
عذب صسوتك آمدا خلناه دهرا » غثنا با بلال صسوتا » 

لا . ما كان لبلال آن يعتذر » أوما يستطيم آن برفض » 
فمتى كان للعبد أن یمتذر او يرفض » وما كان له إلا آن 
پلبی نداء سادته ولو ضاق يما يطلبون . فلیفن ولو كان 
متوعك المزاج ء فلیغن ليطربهم وليدخل عليهم السروز 
وان كان هو فى حاجة إلى من یواسیه ویخنف عنه بض 
آشجانه وآحزانه . 5 

وغنی بلال قأسمعهم ذوب نفسه ء واستحالت آحزانه 
آنفاها فياضة بالعواطف » جياشة بالاحساسات » هرت 
مشاعرهم » واستمر يرسل النغم الشسجی » ولم بت رکهم 


إلا وهم سکاری بخمر آلحانه . 


ا 


حر وعيد 


قى هحسة الليل واللاس لیام » فتحت دار من دور 
بنى تیم ء وخرج رجل خفيف العارضین تحیف الجسم » 
مسترخ زاره على حقویه » دقيق الساقين » خفیف اللحم 
فى ساش جسمه . وآغلق اثباب خلفه فى هدوء ‏ وسقط نور 
القمر الباهت على وجهه ء فکان وها آبیض معروقا » اتیء 
الجبهة » غاگر العينين . وانطلق الرجل وهو خائف فى 
مشيته » يبدو عليه الحذر ف لفتته » حتى يلغم حی بنی 
جمح » فانتقل إلى دار آمية بن خلف . ودار حولها حتى 
يلغ كوة نطل على حجرة العييد » فاقترب من الكوة و 
تلفت حوله » وهتف بصوت خاقت : 


يلال .. بلال . 
وأحس برعدة خفيفة تهز جسيه هزااء واللاضطراب 


يسيطر عليه » وسال تفسه ما يممل وما يقول إذا ما قاجأه 
آحد فى هذا الوقف المريب الذى يضفى عليه الليسل 
شکوکا ؟ فلم هتد إلى ما يفمل ولا إلى ما يقول » فهم 
بالعودة من حيث أتى » ولكن وغبة الافضاء إلى بلال 
پسکلون سره كانت أقوى من رهبته ؛ فأقنم نفسه بالهتاف 


تب 1۵ سم 


مرة آخری قبل أن یمود ۰ وارتفع صوته بالهتاف : 

ب يلال .. بلا , 

ووقف بنتظر ف قلق ؛ ثم بلغ مسسمعیه صرير باب 
فأسرع نحوه على حذر > ولمح بلالا بتلفت باحشا عن 
مصدر الصوت فهمس : 

ب يلال . 

فدرج بلال نحو الشيح الذی لحه متتصبا ش جوف 
الظلام » ولا جار آمامه وجها لوجه تطلم إليه وغمغم : 

س من ؟ آبو بكر ؟ وما جاء بك الساعة کر 

س تیا هام . 

م- آوما كان من السستطاع إرجاؤه إلى الغد بدل 3 
تجثم سك هذا التعب ؟. 

ل لا يا بلال فما كنت بمستطيع أن أقضئ به واه 
تحت سمع سيدك وبصره » وما آحب أن يصل إلى سمم 
من بشی بك عند مولاك . 

وما هذا التبا الهام ؟. 
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نی عذه الامة ؟. 

ب أجل با بلال . 

سب ومن هو ؟. 

محمد ين عيذ الله . 


سید ۱۳۷ سس 


سب وکیف علمت ؟. 

ب سری همس ق مکة پاق محمد بن عبد الله يزعم آنه 
قبى يدعو سرا إلى توحيد اه واحد » فاتجهت إليسه 
وقلت له : « يا أبا القاسم ما الذى بلغنى عنك ؟ » فقال ˆ 
« وما بلك عنى يا آبا بكر ؟ » قلت له : « بلفتی أثلئه 
تدعو لتوحيد الله » وزعمت أنك رمبول الله » فقال : 
« نعي يا آبا بکر ؛ إن ربى عز وجل جعلنی بشيرا ونذیرا 
وجعلنى دعوة إبراهيم » وآرسلتی إلى الناس جميما » 
فقلت له : « والله ما جربت عليك کذیا » وإنك لخلیسق 
بالرسالة لمظم آماقتك » وصلتك لرحمتك » وحسن فعالك . 
مد يدك فانا آبايمك » . قمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نده فبامته . 8 

أصدقته سرسا 1. 

أجل با بلال . 

قد يبتغى من وراه ذلك چاها أو مالا . 

لا يا بلال > إنى آعلم الناس. بمحمد بن عبد الله ۽ 
وأته لا بيغى من وراء ذلك جاها ولا مالا ؛ وإلا فان له من 
آموال شسديجة الطائلة ما يغنيه عن ذلك قزونا » وله من 
نسبه فى قرش مكان الذروة والستام . 

ب يدعو إلى التحرر المطلق من عبودية هذه الاحجار 


س ٩۷‏ مم 


الصماء » إلى عبادة خالق هذه السماء الصافية > والصحراء 
المترامية ء والنجوم اللامعة » والس الساطة ‏ والمساء 
والرياض » والهواء والفياض » إن دعوته با بلال لا تفرق 
بين الادة والعبيد آمام الله إلا بقدر العقيدة والممل » 
وتخلى الطريق بين العيد وربه بدخل إليه بير واسطة » 
يقرب إليه بغي زلفی . إنه يدعو إلى التراحم والتواد » 
والبر والتقوى ١‏ ويتفر من الوآد ءالقطيصة . إن دعوته 
با بلال لهناءة الدنيا وسمادة الأيد . 

فأطرق بلال شکر » وراح آبو بكر يتفرس ف وجهه 
لعله يستشف آثر مقالته فى تفه ع فساد السکون يتهما 
هنيهة » وطال تفكيره » فخرج أبو بكر من هذا الصمت 
السیطر عليهما » قال : 

ما رأيك يا بلال ؟, 

س إثى یا آبا بكر لا أدرى ما أقول . 

ب لا تدرى ما تقول ؟ خلتك يا بلال ستفرح لظهور 
هذا الدين فرحى لظهوره ء بل حسبتك با بلال ستسر به 
آکثر من سرورى . سوی هذا الدين پینکم وبين ساداتکم 
وجعنکم أندادا لهم آمام الله + نم تقول با بلال لا آدری 
ما آقول ؟ أبن دين قرش الذی لا يقبله عسل من هذا 
الدين .القویم ؟ وأين آلهة قرش المتعددة الاسماء العدومة 
الخفمال من الاله العظیم الذی يدعو محمد لمبادته ؟ تلك 


سد 


آحجار صماء وهذا جل شأنه حى صمد » وأحسد قهار > 
بحیی ویمیت ه وهو على كل شىء قدير . 

س نی یا آبا بكر لا آقارن بين ما جاء به محمد ودين 
قريش + ققد تشککت فى قدرة الالمتة جمیما إثر عودتنا 
من الشام » ولكن تعلم أنه من الصعب على النفس أن تهجر 
ما كانت تدین به وتعتنق دينا جدیدا بين عشية وضحاهاً » 
وإن كان الدين الجديد أفضل وأعظم . 

قد يكون هذا القول مقولا من قرثى بخثی من 
تسفيه أحلام آبائه وأجداده ء وآما أن يصدر متك فإنه 
شىء عجاب . فما آلهة قريص بالهة آبائك » فعلام التشبت 
بها والخوف من تحطیبها ؟. 

س فلتحطم جميعا . ۱ 

قلم التردد ! قل ها بلال : آشهد أن لا له إلا الله » 
وآشهد أن محمدا رسول الله . 

فصمت بلال قلیلا ثم قال بمنوت فيه هرة : 

ای واه : آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عدا 
سول الله . 

فشاع الرضی فى تفس أبى بكر » وانبسسطت أسارير 
وجهه . وقال لبلال : 

ب ساتتظرك ق داری دا مساء » وستذهب إلى 


شب 16 ستد 


وسلم آپو بكر واتصرف . ووقف بلال برقیسه حتی 
ره الظسلام + شاد إلى آلدار والدین الحدید يملا تفه 
ويلك عليه کل مشاعره . عاد إلى الدار وهو لا يدرى أنه 
سيعذب ف هذا الدين ويضطهد من أجله » وین فيه 
امتحاتا شدیدا رهيبا يجعله سيد الممتحنين » وإمام المعذيين 
الصابرين . 

وقابل بلال محمذا! ولايعه » وفتته الدين الجدید 
فاصبح يختلف إلى محمد حیشا تغفل أعين الاس ء ق قائلة 
النهار حينا وتحت ستار الظلام أحيانا » وراح يتعلم تعاليم 
الدين الجديد » ویتأدپ بآدايه » وينهل من ممينه الذى 
لا ينضب . واثرت روح محمد القوبة الفتية فيه » فحولته 
من عبد خاضم ذليل إلى إنسان كامل له مثل عليا يعمل على 
تحقيقها ويسير فى طريقها قدما . لا يثنيه تعذيب ولا يحوله 
وعيد . 

خرج بلال من عند محمد قيل أن تدب الحياة فى مكة » 
وقبل أن يخرج الناس من دورهم : واتجه إلى الكمبة 
لیطوف قبل العودة إلى دار مولاه » فلما دخل وجد خلوة' 
من البیت فراح يدور على الآلهة بتفرس فيها ويتساءل : 
كيف كان یبد هذه الأستام الصماء من قبل ؟ وكيف كان 
يتقرب إليها پنتظر منها الخير وهی لا خير فيها ؟ كيف كان 
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پفرحه رضاها أو يمه غضبها » وهی للا تدرى ما الرضا 
وما النضب ؟ كيف لم يهتد من قبل إلى آنها من صسسنم 
إنسان . وآنها أحقر من آن تمع رجاه أو تجيب دعاء ؟ 
وقال فى تسه : « آکاتت الدموم تنهمر من عینی عندما 
کنت آناجي هذه الآلهة ؟! أكنت آرتجف فرقا لا كنت آقف 
بين بدیها ؟! لسکم كنت غييا ؛ با للوهم الضادع جسم 
الخیال فجعله حقيقة » وألبس القزم توبا فضفاضا قصيرم 
عملاقا رهيبا » وأضفی على الأحجار ثويا براقا فجملها آلهة 
قادرة مهيبة ؛ با للوهم الخادع الذى جمل القوم يتتكبون 
الطريق القويم وهم يوقتون آنهم على الصراط المستقيم ب 
با للوهم الخادع الذى سدل على أبصار الناس أحجية 
كثيفة تجمله. لا بفرقون بين النور والظلام » وبين الهدی 
والفلال » . وبلغ صنم هبسل فتطلم إليه وقال : « آنت 
آیها الإله العاجز ! آین كنت يوم کسرت بدك ؟! ولم ترکنها 
تکسر ؟!» وكيف قبلت کبر ماك أن يعوضك عبدك الانسان 
الشعيف خیرا منهيا يدا من ذعب وهاج ؟ يا ذا اليدين 
. ولايد لك » ما تستطيم آن تفمل لو لطستك لطبة آو مشعتك 
صفمة » أو بصقت فى وجهك ۱ » ویصق بلال فى وجوه 
وغمعم : « إنك لا تستحق ما أضيعه معك من وقت آسا 
العاجز . سياتى اليوم الذی يدك فيه عنقك ولا تجد من 
بصتم لك بدلا مله » . 


س 


وانصرف بلال وهو لال يدرى أن ثم وجلا کان يرقبه » 
شاهد ما صلع لهه » فانسل خلفه بعد عليه حركاته ۾ 
وتحمئ سکناته . 


أحف ۰۰ أحد 


ترك آمية بن خلف داره وكان القلق والاضطراب 
باديين على وجهه » وانطلق إلى دار الندوة ليقابل آبا جمل 
وآبا لهب وآشراف قرش » ويشساورهم ف أمر محسد 
آين عيد الله الذى سفه أحلامهم وأحلام آبائهم » لعلهم 
هتدون إلى ما يقضى على هذه الدعوة التى استفح 
خطيها واشتد خط‌ها . 

آقلقت الدعوة الحدیدة أمية » وأقضت مضحعه بعد أن 
دعاهم محمد إلى داره وعرض عليهم الإسلام » لا بخشی 
بطشهم » ولا بخاف بآسهم ؛ ولقد زاد من قلق آمية وقوف 
محمد على الصفا يدعو معشر قريش لدينه الجدید چهار؛ . 
لا بحفل بأحد ء ولا بت ق عضده ما لقيه من إعراض منهم 
بالأمس » ومما زاد ف قلق آمية استجابة بعض تفر لمجمد > 
ودخولهم فيما يدعو إليه » وينما كان آمية فى الطريق لحم 
صديقه عيد الرحمن بن عوف قتاداه : 

با عيك عمرو .. يأ عبد عرو . 


یت ۳۲۴ يم 


فلم يجبه عبد الرحمن » واستمر فى طريقه على الرغم 
من أن صوت أمية قد صك أذنية » وارتهم صوت آمية 
بالتداء ثائية » فلم يفل يه عبد الرحمن ؟ فاسرع آمية 
خلقه » ولا للق به قال له : 

أفسدك محمد عليئا » فتركت دين آبالك ودخلته 
فيما بدعو إليه ؟ وأدعوك بعبد عمرو فلا تجيب > أرغبت 
عن اسم سماكة أيوك ؟ 

سب آنت تعلم آنی سميت حین آسلمت عبد الرحمن . 

ب إنى لا أعرف الوحمن » فاجمل بینی وبينك شسيتا 
ادعو به ء آما انت فلا تجيبتى باسك الأول » وأما آنا 
قلا أدعوك يما لا اعرف . 

يا أبا على ۽ اجعل بينى وبينك ما ششت . 

ب فانت عبد الاله . 

س لعا 

وانطلقا بتجاذبان أطراف الحديث » فكان آمية متب 
على عبد الرحمن تركه دين الآباء والاجسداد » وکان 
عبد الرحین بدعوه إلى الدين الجديد . وحاول كل منهنا 
أن يطوى صاحبه كلم يفلح » وارتفم الجدل پینهما واشتد » 
حتى يلغا دار الندوة فاستآذن آمية ودخل . 

واکتمل عقد آکابر قرش وآثرانها » فراح آمية 


س ۲۳ س 


این خلف وآبو جهل هاجمان محمدا ٤‏ ویسخران من دعوته 
ویسهیان ق خطرها : باذلین ما فى وسعهما لتألیب القوم 
عليه » وإيغار صسدورمم ء وما کانا فى حاجة إلى التهجم 
آو السخرية ژو الإسهاب. » فإنهم جميما لمحمد كارهون ء 
وهن دعوته برتجفون ۰ يعون علم اليقين أن قى تلهوره 
احتجابهم ء وف ارتفاعه هبوطهم ء وق اتتصاره زوال عزهم 
وآنقلاتِ الزعامات من أعديهم » قراحوا! جميعا يمكرون فيما 
يفعلون لدرء هذا الخطر الزاحف الذى يهدد بتقويض 
سلطانهم ء ويزازل_الأرض تحتهم ؛ وبينما کانوا يديرون 
خداح الرأى بينهم ؛ و بنا كان آمية بحرضهم على المسلمين » 
ويدعوهم إلى أخذهم بالشدة » دلف إليه رجل وأسر” إليه 
پیضم كلمات » فتغيرت هيئته » وانقلبت سحتته » وتقلص 
ما بين حاجبيه » ونظر إلى الرجل والغضب یتطایر من عينيه » 
وقال : 

آوائق آتت ؟ 

تب قمام إلثقة . 

ب وآیته یختلف إلى محمد ؟ 

س ركيته مرارا . 

س ما كان هذا ليخطر على قليى . 

ايل رات ما هو آدهی من ذلك وآمر . 

وما رات ؟ 


ب سم 


لا يستطيع فسانی أن يجرى عا رایت عینای ء ليتهما 
لم تريا شیا . 

قل ما رآت . 

رأمت .. رآته سمق ق وجه إلهنا العظيم هبل ل 

فصاح آمية صيحة ملق‌ها الغضب وقال : 


أقمل ذلك ؟ 
س أجل ۰ 
ا للعبد الفاجر . 


وأصبح صدر آمية كمرجسل یثلی بالمقت والنفب » ۰ 
وآحس حاجة إلى البطش ليتفس عن صدره بعض ما آغمه » 
تمم بالقيام يذهب من قوره إلى ذلك المبد يصب عليه 
جام غضبه » ویعذبه عذایا ما ذاق مرارته آحسد » والتفت 
إليه آبو جهسل > فقرا فى وجهه ما ستلج فى صدره » 
وا تضیق به نفسه فقال له : 

سخیرا با آبا على ؟ 

س بل شرا مستطیا . 

ما هنالك ؟ 

عبدی بلال . 

بت مايه 5 

س كفر بائلات والعزی ودخل فیما يدعو إليه محمد . 


ست ۲۵ سد 


فظهر الغضب على وجه أبى جهسل ؛ وآطرق هنيهة + 
ثم رفع راسه وقال : 

وعلام عولت > إنها لفتنة کیری 8 

س الویل للعبد إن صدق ما بلغنی عله . 

ل بل الویل لا إن تركنا محمسدا يبعث دعواه هنا 
وهئالك فتن الضسعفاه والعبید » ویجیع حوله العصاهة 
الکافرین بالهة الآباء والأجداد ۽ لقد انسات دعوته فى 
غقلة متا » ولكنا أفقنا قبل أن يبلغ مأربه » فما آمامتا إلا أن 
نعلتها حربا مذكارا عليه وعلى آعوانه لا هوادة فيها 
ولا لين ؛ اذهب با أهية إلى عبدك الحقير هذا وأديه » ونکل 
به ثكالا شسدیدا لیکون عبرة لگوشك الاذلاء انذین 
توسوس لهم تفوسهم الخبيئة الخروج على ديتنا ؛ اذهب 
با آمية ولیکن عذايك شدید! » ونكالك رهیباً تقشمر من 
هوله آبدان الصساینین ؛ اذهب با آمية ولا تاهذك 
فيه رأفة » وانتزع من قلبلك الرحمة » فما استحق آمثال 
مولاء الکافرین رحمة أو شفقة ۽ اذهب با آمية ء اذهب . 
اما آنا فلن بهد؟ لی بال حتی اکتم أتفاس هذه الدعوة فى 
مهدها ۽ ولن تقر لى عين حتی أعيد إلى آلهتنا هیبتها التى 
ال منها محمد وشرذمته - آما آت با محمد فساناصبك 
العداء چهار! » ولن تکون قرابتك منى شفيمة لك عندی » 
مستدرة العطف عليك والشفقة لك » بل سیتححر قلبی ۽ 


س س 
ولأذيقنك من العذاب آلواتا » فقد فرقت بين الاب وبنيه . 
والاخ وأخبه » وجئتنا بعار ما جاء به آحد قومه من قیل . 

ولم بطق أمية البقاء فى مجلسه أكثر من ذلك + فانتقل 
إلى داره وسورة الغضب تسیطر عليه ؛ وصوت آبی جهل 
يرن ف آذنیه . وقصد حجرة بلال ووقف على بابها مسترق 
السمع » فقرع آذنیه صوت بلال وهو بترم بصوت عسذب 
خفیض ؛ کله حلاوة وکله خشوع . وآرهف آذتیه ‏ 
کلاما ما سمع مثله من قبل قط ۽ فما هو بالشعر وما هسو 
پالسجم . فغمغم : « هذا ما سجر العيد . هذا قرآن محمد 
ولا ريب . يرح الخفاء وبان الستور » کفر بلال باللات 
والمزی وتيع هواه » . وهنا ار پرکان الغضب ق صدره ‏ 
فدقع الباب بشدة » واندفع کالماصفة إلى داخل الغرفة > 
فالفی بلال تفسه؛ آمام سیده » فتطلم إليه فأثكره » وعرفه 
النضب فى وجهه فتبین أن آمره قد انتضح » فلم یجزع » 
ولم برتجف بل حلت السكيئة ف قلبه » واتنظر ما ینزل به 
من بلاء فى هدوء . 

ما كنت قرا ؟ 

س کلام الله . 

آی له 4 ومتی تكلم الله ؟ 

أنزل على عبده الكتاب والحكمة . 

س کفی هراء 1 

ب إنه الق وربی . 


اب ااانه 


ومن ريك هذا ؟ 

وب السماوات والأرض وما يبتهما سيحاته . 

كف أيها العيد القذر ء وإلا کتمت آتفاسك . 

فاستطرد بلال ولم يحفل به : 

خالق كل شىء » القادر على كل ثىء . 

با صابىء + أكفرت بالهنتا واتبعت رجلا مسحورا ؟ 

س ما کقرت ؛ بل هدام نى الله إلى الصراط المستقيم . 
فثارت ثائرة آمية » ولم يطق صبرا » فلطم بلالا لعلمة 
شديدة وصاح به : 

- ومتی كان للعبد أن تيع هواه أو يتخذ له إلها غير 
آلهة سادته ؟ إنك عبدی ء ملك بميتى » آفعل بك ما آرید . 
وتفعل ما أريد » وتعتنق ما آعتنق ء وتدین بما آدین . 

ب على رمسلك يا مولای : إنى آعلم علم اليقين آنی 
عبسدك » وانی ملك يمينك تفعل بی ما تربد » وأفصل 
ما ترید » ولسسکن اعلم با مولای أن جسدى فقط مو 
ما تملك » وما تستطیم أن تملك ۽ آما عفلی » آما وجدانی » 
آما ما نکته سدری » آما حبی وسشفی » فهذ؟ جميعه لی ۽ 
لی وحدی ؛ لا يستطيع کائن من كان أن ملعه أو يتحكم 
فيه » ولا تستطيع آية قوة بالغة ما بلغت من الحول والطول 
أن ترغمنى على أن أعتقد ما لا أعتقدء أو أدين بسا 
لا آدین به قسرا . ولن تستطيع آية قوة بالغة ما بلغت من 


ست ۲۸ نت 


الحول والطول أن تحولنى عسا اعنثقت » أو ترغمنی على 
ترك دين الله الذی هدانى إليه » فلا تحاولن با سیدی 
عبتا . ولا تركين شططا . 

عد با بلال إلى رشدك ء والا استللت روصت 
الخبيثة التی أفسدها محمد من بين جلبيك . 

ما أقدها محمد » بل هداها سواء السبيل . 

سب آتسترسل فى غيك » وتعصی أوامرى ؟ 

إن عصیت أوامرك فقد ألمت الله . 

س أتكهنت با بن السوداء ؟ واللات والعزی لأعذبتك 
حتى تترك هذا الدين . 

واه لو قطعتنی ربا إربا » وآزهقت روحى نفسا 
تا ء على آن آترك هذا الأمر ما ترکته . 

ما كان هذا يا لثيم الطبع ب طبعك . لقد كنت 
أطوع لى من بناتى » حتى إذا ما أطعمنك جیسد الطعام » 
والبسستك غالى الثياب ؛ جت اليوم تعصينى » ولسسکن 
لا غرابة فى ذلك فآنت عبد اين عبد . 

لا تسن على” إطمامى وكسوتى 4 فما أطعمتئى لله > 
وما كسسوتني لله » بل قعلت ذلك لما أقوم لك به مسن 
خدمات جلیلات ء ولا أدخله على أصفبائك وندمائك من 
سرو ر . وقد أصبحت يا مولاى لا أحفل بطعامك الجيد 


ات ۲۹ مت 


ولا بثيابك الثالية . فا علی" اٍن.آنا جعت يوما وشسیمت 
پوما فى هذه الدئيا الغائية ‏ |نکل ما آبنی هو رضا الله ربى 
حتی آفوز بجتات عرضها السماوات والأرض 

اهداب عليك محمد ؟ سنرى يا بلال حتام تلبت 
على هذا . 

ب جتى تصعد روحی إلى خالقها . 

سب ستری ۰ 

ودرج إلى الباب كليث هاج » وکان الغضب والحنق 
ينعكسان على وجهه » واطل پرآسه من الباب وصساح على 
الخدم ء فخفوا سراعا ووقفوا آمامه خاشسعین ینتظروز 
آوامره تیصدعوا بها » فصاح قيهم وهو يشير إلى بلال : 

سب انضوا عن هذا الكافر ثيابه > وآلیسوه الاسمال 

آلبالیه » وقيدوه ليعرف قدره . 

فانجه الخدم صوب بلال لاتقاذ ما آمروا به » فالتفت 
إلى آمية وقال بصوت کله هدوء ع و کله اطمثنان وثيات : 

ب مهلا ! ها هي ذى ثيابكم الغالية » فلا حاجة لى 

وخلم ثيابه ولبس ما قدم إليه من آسمال » ثم قدم إليهم 
يديه فقيدوهما » ووقف بننظر ما بحل به من عذاب وما ينزل 
بساحته من اضطهاد بحنان ثابت » ونفس راضسية عرضية . 
ولح آمية ثاته واطمتنانه فازداد كمده » وتضاعف فيظه » 


مت i‏ تيد 


وعض على أنيابه حتی سمع صریرها ء وتقدم منه والعضب 
يطفح على وجهه »> ووضع ف عنقه حبلا من مسد + و نظر 
إليه نظرة مائلة أودعها كل ما يعتلج ق صسدره من الحنق 
والمقت ء ولو أنه صویها إلى غير بلال لارتعدت فرائصه 
فرقا » ولكن بلال وقف ابتا لا یتزعزع » وغمغم آمية : 

س سيكو عذابى رهيبا .. وسترى يا بلال .- 

نم جذب الحبل جذية شسديدة آلت بلالا » ولكنه لم 
ينبس » وسار آمية وهو خلفه صامت ء ونادی صان 
القبيلة ودفم به إليهم وآمرهم آن يمدوا به بين آخشسبی 
مكة ء ليكوئ عبرة للصابئين الكافرين بالات والعزى . 

وخرج الصبيان بفريستهم بتصسایحون ؛ وراح الناس 
يتساءلون عن الثباً ء كان الحنواب : إته کافر باللات » 
ناکر للسبزی + صابىء عن دين القوم . فکانوا برشو له 
باقذع السباب : وينعتونه لأقبح اللموت » وهو ساكن 
ثابت ۽ لا بعيا بهم ء ولا بلتفت إليهم ء كآن الأمر لا يعنيه 4 _ 
ولا اقترب الموكب من الكعبة ء ارتفع تصایح الناس » 
قراح یلال بردد : 

ب آحد .. أحد . 

وانستمر الموكب فى طوافه ؛ والصسبیان فى هتاغهسم 
وصياحهم . وبلال فى تردید شماره : « أحد .. أحد » حتی 
تصرم التهار ء وتال التعب والکلال من الصبيان » فعادو! به 


عداو 


إلى الدار » وهو آصرم ق الحق مما كان » موطدا العسزم 
على أن يتحمل نوف السذاب » فقد هان كل شىء فی 
عینیه بعد أن رشد وذاق حلاوة الایمال وبلغ آميسة 
عودة بلال بعد اققضاء نهار مضن شدید »وجهت إليه فيه 
شتی الاهانات » وتجرع قيه کاس العذاب ‏ فاتجه له 
وهو برجو أن يكون ما صادفه فى بومه من بلاء . وما ناله 
من عتاء » رادعا له وزاجر! . ولکته عندما دخل عليه لم 
يقف له بلال ولم يحفل به » فتفاضى أمية عن ذلك . وأقبل 
عليه وقال له ق صوت فيه لين : 

- إيه يا بلال » عى أن تكون قد ثبت إلى رشدك . 

س آحد .. آحد . 3-7 

لا توغر صدری يا بلال عليك آکثر من ذلك » وإلا 
تكلت يك نکال شدیدا . 

س آحد .. آحد . 

لا تتمساد با بلال » واعلم أن روحك عنسدی 
آصبحت لا تساوی شروی نقر . 

ب أحد .. آحد 

ابن السوداء كف عن ذلك ؛ وإلا قتلتك ککلب 
قذر. 

سب آحد .. أحد . 

واللات والعزی لأقتلتك . 


سے ۳ س 


وهجم أمبة عليه وقبض على عنقه يديه » وراج 
يضغط عليه برهة » ثم تركه فجأة وقال له : 

لا ء لو قتلتك لارحتك من عذابى .. لا » أن آنيلك 
هذه الراحة آیدا . 

ودفعه دفعة شديدة فتدحرج على الأرض ء واتجه آمية 
نحو الباب » فصاح بلال قبل أن یخرج : 

آحد .. آحد . والله لو أعلم كلمة هی أغيظ لكم ٠‏ 
منها لقتلها . 

د د و 

وكرت الأيام » وترادف المذاب على بلال وتتابع » وهو 
صامد ثابت لا تلين له قاة » ولا ينال أمية مبتغاء . 
واستعان بأبى جهل ف تعذيبه فبا بالخيبة والفشل » غزاد 
غضبهما على الأيام . وف يوم جلسا يتشاوران قيما بغعلاته 
بهذا العيد الذى إذلهما وتال منهما ؛ قال أمية لصاحبه وهو 
بحاوره : 

ب آذقناه صستوقه العذاب فما تززع ولا حاد عن 
طربقه » ولا نطق ما تشتهی » فما آمامنا إلا قتله والاستراحة 
منه ومن عناده . 

س كيف تشیر بقتله با آمية ؟ آلا تعلم أن قتله ديل 
عجزنا ۾ وآبة ضعفتا ؟ 

وما فمل به [ذن ؟ ضاق صبرى عن احتماله . 


س ۳6 بت 


تب حتام ؟ 

د حتى تکفر پسحمد ورب محيك ۔۔ 

انا با أيا جهل نتعلق بخیوط واهية ء ما رأيت آحدا 
عن قبل يصبر على العذاب صير أبن السوداء هذا . 

لا تقنط » فلن يحتمل عذاب اليوم . 

وما تفعل به ؟ 

+. پومتا قائظ شديد الحرارة » تلفح شمسه الوجوه > 
فلالبسنه درعا من حديد » ولأقيدته فى بطحاء مكة تحت 
نار الشمس المتقدة » فلن يستطيع بسا میرن 

اتظن ذلك ؟ 

ب بل إن صوت توسله ليرن فى آذنی » يطلب منا العفو 
والغفران . 

افعل به ما تشاء . 

وجیء ببلال مقيدا » وأضجموه على الرمال » وترکوه 
للشسمس وانصرفوا » قراحت الشسبمس تقذفه يسهامها 
فیتلوی صابرا » وجملت الرياح تزجی إليه غبارا سساخنا 
ملتهبا » واسستمر لذع الشمس له » وتفصد العرق منه » 
وتسرب إلى عينيه » فزاده ذلك بلاء على بلاء » ولسکته ظل 
صابرا لا بجزع ولا يقنط » ينتظر الفرج من الله بقلب عامی 
بالإيمان ء ممتلى» باقن . 

( بلال مؤذن الرسول ) 


س ۳۴ س 


وأقبلى آمية وآبو جهل وخلفهما آتباعهما ليروا ما فزل 
پفريستهم من بلاء - وتقدم آبو جمل من بلال ممنيا التفس 
بسماع ضراعته وتوسلاته واستغفاره » وما إن رآی بلال 
أبا جيل وآمية وآذناهما حتى تيقظت نفسه » وشسحنت 
عزيمته و آزدامت مضاء ء ومال آبو جهل عليه » وقال : 

س هیه يا بلال . 

فهتف بلال : « آحد .. آحد » . 

وما صك ذلك آذن آبی جهل حتى اريك وجههء 
وضاق صدره » ورفسه رفسة شديدة وغمغم : « أما ژلت 
على غيك با بن السوداء ؟ » وتلفت حوله فرآی صسخرة 
عظيمة ء فأمر القوم پوضعها قوق صدر بلال . ووضعت 
السخرة ء فازداد عليه الكرب . وازداد مم ذلك مصسلاية 
وعنادا »+ وراح يهمس بصوت خفیض : 

آحد .. أحد 

وارتسم الألم على وجهه ء وبان عليه الجهسد » وراج 
پلتقط أنفاسه بصعوبة » وجمل يئن ویتوجم » واميسة 
وأبو جهل وأنباعه برقبون ما هو فيه من بلاء بقلوب قدت 
من الصبخر . وكاتوا کلما ازداد کربه » ازداد فرحمم ۽ 
يحسبون أن قوة احتماله بستنهار عما قريب » وأنهسم 
سیفوزون منه بما بریدون . وتحركك شسفنناه » فارحفو1 
الستم جميما » ليسمعوا مله ما يحيول » لیسمعوامته سب 


سب ۳9 س 


محمد وإله محمد » كما سمعوا ذلك من اخوانه السلسین 
المذیین قبله » ولکن تحرکت شفتاه بسا یکرهون : 

آحد .. أحد .. إن يقتلوتى فلم آکن لأشرك بالرحمن 
من خشية القنل » فیا رب إبراهيم ویونس ومومی وعيسى 
نجنی ثم لا قبل . 

أبعد هذا لا یکفر محمد واله محمد ؟۱» أبعد کل هذا 
العذاب يناجى ره ویطلب عونه » لقد انقطم آخر خيط 
للأمل فی أن ينالوا منه بعض ما يحيون » فما هم عستطیعين 
أن نتركوه بعد هذا ليكون دليلا على عجزهم وفشاهم ؛ 
ونظر آمية إلى أبى جمل وقال : 

س ألم آقل لك آلا فائدة من تعذيبه فهو عبد كثير العناد 
لا يلين » قلم ببق" آمامنا إلا قتله . 

فاطرق أبو جهل يفكر ولم بحر جوابا . 

Fo 

وخرج أبو بكر من عند النبى ف الهجيرة وأغذ ف 
السير » وراحت الشمس الحامية تلفح وجهه » وتفصد 
العرق منه غزيرا » وضاقت آنفاسه من شدة الحر » ولكنه 
كانت فكرة تصذيب بلال واحتمال قتله یط على كل 
حواسه فتشغله عما عداها . ثم آشرف على ساحة التعذیب » 
فرأى آناسا يلتفون حول صخرة عاتية بصیحون ويصخبون » 


سید ۳ نيهم 


فاسرع تحوهم » ولا بلتهم » رأى بلالا تحت الصخرة يتن 
ویتوجم » وشغم بين آونة وآخری : 

نت آحد .. آحد , 

فكادت الأرض تميد تحت قدميه » وجرى الدم حارا 
فى عروقه » وامتلا صدره بإحساءات شتى متباينة » فيقدر 
ما فاض بالشفقة على بلال والرثاء له » بقدر ما فاض باطنق 
على آمية وابی جهسل ء وبالقت لهما . ولم یستطم.آن 
يتمالك نقسه » أو یتسکم فى عواطفه » فاسرع إلى أمية 
وصاح به » غيل هياب من تلك الجموع الثائرة التمطشة 
إلى تعذيب المسلمين والتتکیل بهم : 

ب حتام تعذب هذا العبد ؟ 

وما شانك آنت ؟ إنه عبدی ‏ أعذبه متى آشاء 
وآطلقه آتی آشاء . 

- آلا تتقی الله فيه ؟ 

کفی يا بن آپی قحافة » إنه يذب يسببك » فما 
آفسده سوا . 

ما آفسدته 4 بل هديته سواء السبيل . 

س كفى ودعنا . 

س لا أدعكم حتى تطلقوه . 

لن نطلقه حتی بعود فى دينتا آو سوت . 


we 


سب لن یمود فى دیشکم آپدا ؛ فلن يبيع الهدى بالقلالة - 
وان یمود إلى الظلام يعد أن رأى اللور . 

س آچشت تلتمس الصفح عنه » آم جئت تسینا » وتعیب 
ديتنا فى وجوهنا ؟ 

ب بل لاقول لك إنه سسيبقى على دینه حتی يموت » 
وق موته فقد لثمنه . 

س آآیقیه واطعبه واكسسوه ليسب لتنا » وفتن 
صنارنا ؟ 

انی على استعداد لشرائه . 

سب آتشتریه ؟ 

ا 

س کم تدقع فيه ؟ 

س ما تطلیون . 

س خمس آواق ذهبا . : 

ودقع آبو بكر ما طلبوه » فالتفت آمية إليه وقال > 

سس لو آییت. إلا اوقية لأخذته . 

لو آپيتم إلا مائة أوقية لأخذه . 

وآسرع آیو بكر نحو الص‌خرة » وراح يزيحها عن 
صدر بلال + وعاونه بعض الواقفين . ونمض يلال ووضم 
يده فى بد آبی بكر وانطلقا : وف الطریق التفت يلال إلى 
آبی بكر وقال : 


مت FA‏ سد 


ل إن كنت إنما اشتریتتی لنقسك فامسکنی + 
کتت إنما اش شتریتتی لله فدعنى وعمل الله . 
ثم بلغا متزل الرسول فاستاذا ودخلا ء ولا وأى التبى 
بلالا بان السرور على وجهه ء والتفت إلى أبى بكر وقال : 
ب الشركة يا أيا سكي , 
لقد اطلقت سراحه يا رسول الله . 


أغنياء وفقراع 


اطلق سراح بلال » وتصرمت آيام اسسترقاقه » 
وما انقضت أيام اضطهاده وتعذبيه » فقد راحت قرش 
تطاود المسلمين » وهتیث ق إيقاع الأذى بم . وزال ما كان 
يه من قعيم عند أمية » وأقبل التشرد والجوع بعد الاقامة 
والشبع » وأقبل شظف المیش بعد الرقاهية والرخند » 
غما ال هذا التبدل من تفس بلال ء وما التفت إليه فد 
كان صدره یعتلج پلحساسات آخرق أنسته تفسه ومأضیه ± 
کان يعتلج بالأمل الذى تفخه رسول الله فيه » وآضحی له 
هدقا يسعى إليه : لا شتيه عن بلوغه اضطهاد أو تصذیب 
أو تشرید أو جوع . تبدل العبد بلال بعد اصطحابه النبى 
إلى إنساث آخر له مثل عليا يعمل جادا للوصول إليها » له 
غرض فق الحياة يعيش لأجله ؛ ويعمل من أجله » ووطد 


a 


العزم على آن شاطره آلامه وآماله حتی يظهر الله دبته » 
وحتی ام تعره الذی وعدهم . 

ومرت الأيام ولم يفتر اضطهاد قریش للملمين > پل 
تضاعف لخ تيقنوا أن من هاجر منهم إلى الحبشة فرارا 
يدينه عاش ف كنف التجاثى آمنا مطمئنا ء واشستد 
اضطهادهم وتزايد إثر یاب وفدهم من عند النجاثي بجر 
آذیال الخيبة والفشل . 

اجتمع رژسا» قرش لیتشاوروا فيما شعلون محمد 
وصحبه 4 ولیفکرو! ق استعمال سلاج آخر غير سلاج 
الاضطهاد الذى فل » سلاح آکثر مقباء ء وأعمق آثرا 
والتفت آبو جمل إلى الحاضرين وقال : 

ب واش ما بلغنا من اين عبد الطلب وأصحابه شيا ۾ 
تفتنهم فى آنفسمم وأموالهم ء فلا تزداد دعوتهم إلا اتتشاراه 
ولا بزداد آمرهم الا ظهورا . 

إن أتباع محمد ليكثرون بين آظهرنا » وهذا ديهم 
قد. خرج من مكة فاستقر فى أرض الحبشة » وجد اصحاب 
محمد هتاك عزة ومنعة وجوارا . 

وراحوا جمیصا يديرون قداح الرأى ينهم » وآخيرا 
قر وأیهم على آلا يبيعوا للسستلمین ولا بيتاعوا متهم ء 
فیقضی ذلك عليهم » و شطع دابرهم . وكتيوا بذللك صحيفة 
علقوها ف جوف الكمية . 


سيم ۵ E‏ سید 


حوصر اللسلمون فى شسعب آپی طالب » وکان يلال 
ينهم ء وتركوا للجوع يستبد بهم ء وبقی بلال ملازما للنبى 
بشاطره ها يقاسيه من الشدة والجوع . 

ومرت الأيام على السلمین وئيدة » وال الجوع منهم 
أى منال . وخوی بطن بلال فخارت قواه » وزاغت عیتاه » 
وتفككت آوصاله » وراح يتلوى من ألم الجوع » ولكن 
کل هذا لم ينل منه آکثر مما نال مته الاضطهاد والتعذیب » 
كما استطاع الجوع أن يضعف تفسه أو بزعزع عقيدته 
آو يمس إيمانه » بل على التقيض من ذلك زاد الألم نفسه 
صفاء . وهل يصقل التفوس مثل الألم ؟ فما الألم للتفوس 
إلا النار تلممادن يصهرها ويخلصها من آدراتها » ويخلتها 
ثقية صافية مجلوة . 

وارتفع صياح أطفال المسلمين » ففرح بعض من قدت 
قلوبهم من الصسخر من قريش لهذا البلاء التازل 
الحصسورین ؛ ولانت بعض القلوب ورقت + قما آطفال 
السلمین إلا أطفا لهم » وما مم i‏ بعضهم وجزء-من خلذات 
آکبادهم » وان خرج آباؤهم عن دين القوم وعما ألفوه + 
فسل اصسحاب القلوب الرقيقة جاهدين على تقض هذه 
الصحيفة الحائرة » فنقضت ومزقت » وخرج المسلمون من 
الشسعب آکثر عزما » وآقوی تسا واعظم آملا ۽ خرج 


مس | 6 مد 


المسلمون وقد عقدوا العزم على أن يعملوا على إظهار دیتهم 
أو هلکوا دوته . 

وآقيلت الوقود مج البيت المقدس » فخرج النبی مم 
بلال وصسعیب وعمار بن ياسر وخباب » وبعض تمسر من 
الضعفاء » يعرض دیته الجدید على الوفود » ويدعوعم 
للدخول فيه » وحاولت قریشن أن تحجر الناس عنه » وأن 
تمشهم من أن یستسوا إليه : وتحذرهم منه » قکان فى 
محاولة المنم والتحذیر دعاية له آية دعاية » فما آحسوا أن 
كل ممنوع مرغوب > وما دروا أن التفس تواقة إلى حب 
الاستطلاع » فاقبل الئاس علیه يستمعون إليه » قذاع أمره 
واتتشر » وزاد خطره » وسمع العرب جميعا پأمر محمد + 
وبدعوة التوحيد التى يرفع محم بن عبد الله علمها » 
فاقیلت الوقود يتساءلون عن اليا المظيم . 

وخرج الأقرع بن حابس التميمى » وعيينة الفزاری » 
وها مين أسلم من آشراف مضر ء وما كاتا شتمان ماق 
الدين الجديد من تشريع حكيم ؛ وما كانا فى حاجة إلى أن 
يفقها ما فيه ء فما اعتتقاه إلا ليقال إنهما خرجا عسا ألفه 
القوم »وثارا على ما ب یستنقون » وق ذلك ذيوع لصیتهما » 
واتتشار لأمرهما » وکان هذا کل ما بیان من دئیاهما 
وآخراهما . 


سب 6۴ س 


خوجا يمتيان النفس بالجلوس مم النبى » فإذا ما آقبلت 
عليه الوفود ورآهما التأس » عرفوا فضلهما » وق هذا 
إمسباع لرغبة القلهور فيهما . ولكن لما اقتربا من مجلسه 
وجدا بلالا وصهييا وعمارا وخبابا ویعفی ناس من الضعفاء 
جالسين معه » فاحسا اتقباضا وضیقا وتبرما » فما کانا 
يبغيان هذا ء وما كانا برضیان عن أن شسارکهما آمثال 
حؤلاء الايد مجلس النبى > فما لهذا جاءا » وما لهذا 
أسلما . والتغنت الأقرع إلى عبينة وقال : 

- والله لا أدرى ما يحبب الرسول فى هؤلاء الأعبد ؟ 

إنهم آصقیاژه . 

آما وجد خیرا منهم ؟ 

س إنهم لا يفارقونة آبدا : فبلال يسير معه آيئما سار ء 
ورتيمه حیشما ذهب . 

اتشاركهم مجليهم ؟. 

۳۳ 
علام عولت إذن ؟. 
ساطلب منه أن يقيسهم عنه إذا نحن جثنا . 


- اقل ؟ 
ل ولم لا بقیل 8 


وانطلعا حتی إذا ما چاء1 النبى مال الاقرع عليه وقال : 
س نرید أن تحمل لا منك مجلسا تعرف لنا به العرب 
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فضلنا » فإن وفود المرپ تاتيكث فنستحی آن ترانا العرب مع 
هذه الأعبد ء فإذا تحن جئناك فاقمهم عنك ۰ فإذا نحن 
فرغنا غاقعد معهم إن شئت . 

فاطرق النیی قليلا ثم رفع رأسه وقال : 

مب العمل 
وآمر التبی بلالا وصحيه بالانصراف ء تانطلقواء 
وانطلق پلال وقد طاقت به سحابة من الحزن » وغمنم : 
« آيطردنا النبى من أجل هوّلاء السادة ؟ » . وطاطاً بصره ه 
وهم بآن يسترسل ق آله » ولكن صاحت يه تفسه : « صه 
با یلال » كيف مخطر على قليك هذا ؟ ما طردکم التبی 
. وما تخلی عتکم » إنه ما فعل ذلك إلا ليرضى غرور عؤلاء 
السادة مرة ء وقد آرضاکم مرارا » وشملكم تفه ویره 
وکرمه 4 . 

وانطلق بلال » وجلس الاقرع وعبينةٍ مع النبى ء وآحسة 
زهو وفخرا » وشاءا أن يستوثقا من دوام هذا التفضیل, 
فقالا : 

اکت لٹا کتایا ۔ 

غدعا رسول الله عليا لیکتب لهما كتابا » ودعا بصحيفة 
ولا تناولها تغيرت هيئته » وتقصد العرق من جبینه وبان 
عليه الجهد » قعالم على أنه بوحی إليه فصمت ولاة الجميع 
بالسكوت ء حتى ذا ما عاد النبى إلى حالته الأولى رمی 
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المسصعة من بده ورفض أن يكتب ما يطلبان » وطلب 
دعوة يلاله وأصحايه على الفور » وانتظر آوبتهم بهسیر 
تاقد » ولا أقبلو! بش لهم الرسول وقال : 

سلام عليكم + كتب ربكم على تفسه الرحمة . 

وجلسوا إليه » والثفت إليهم الرسول ورتل ما آنزل 
عليه : « ولا تطرد الذین بدعون ربوم بالضداة والشی 
يريدون وجهه » ما عليك من حسابهم من ثىء » وما من 
حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالین » . 
فساع السرور فى تمس بلال 4 وقاضت روحه رضا 
تواطمتتاتا ء ودنا من النبی والبشر ظاهر عليه » حتی آصبحت 
رکیته فوق ركبة النبى الحبيب ۰ . 

:جلس التبى هم يلال وأصسابه ما شاء الله أن یجنس + 
خم تركهم وقام » وكان النبى سحابة يومه معهم » وإذا ما آراد 
آن يقوم تركهم . فانزل الله تعالی : « واصير تساك مم 
الذين بدعون ربهم بالقداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زبنة الحياة الدنیا » . فاصیح رسول الله 
جمبر آبدا حتی بقوموا »۽ وكان يلال وآمحابه يعلمون 
ذلك > فإذا ما بلغت الساعة التى بريد أن يقوم النبى فيها 
تركوه وانصرفوا ؛ قيقوم الرسول لقضاء حاجته . 


لك ۵ سس 


الهجرة 


شاع فى مكة خير وفود تفر من الأوس والضزرج 
واجتماعهم بالتبی ء واسلامهم ومباستهم له ؛ فاضطرب حبل 
خرش لذیوع الاسلام فى يثرب » وزاد حنقهم » واعتلجت 
بالمفيلة صدورهم » قضاعفوا الاذی للمسلمين ؛ ووقعت 
على بلال شروب المحن ء وصب عليه آلوان العذاب وعو 
صساير على الآذى . ورأى التبی ما تال أصحابه من 
الاضطهاد والتضييق فقال لهم : 

إن الله قد جمل لكم إخوانا » ودارا تأمنون.بصا 
فهاچروا . 

تقطرق بلال يفك فیما قال الرسسول : آیماجر ويترك 
مكة التى تنفس آول ما تنفس هواءها ».ودرج آول ما درج 
على أرضها ء ورتم آول ما رتم فى فضائها ء ونبض قلبه 
ول ما نبض بالحب لها ؟ إنه يحبها » تربطه بها ذكريات » 
وان لم تكن جميلة كلها طيبة كلها » فمى ذكريات عزيزة 
عليه » تجملها قطمة من روحه ء وتجعله جزءا منها » على 
الرغم مما ناله من عذاب على أرضها وما وقع عليه من 
اقس‌طماد بها . وم : « له + مكة . ءا أحب آرضی الله 
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إلينا ء أكتب علينا آن نهجرك » ونخرج منك مطرودين 
مشردین ؟ » . 

ونهض وسار مطاطىء البصر » شارد اللب » شکر في 
آمر الرسول بالهجرة . واسترسل فى تمكيره » ولم بقطم 
حبل استرساله إلا اصوات عض الهازئين الصایی» » 
فرفع رآسه فالقی آمية وآبا جهل وأتباعهما يسنخرون منه > 
فانطلق مادا بصره آمامه » ثم آجاله فیما حوله وتمتم : « لم 
سق لنا بقاء فيك با مكة » فقد أصبحت دار هوان . تنکر لنة 
فيك يا مكة کل شىء » تتکر الأهل واطلان , ضقت بنا يامكة ` 
ولم تفسق بك » قما المقام با سكة ء اللبلاء والمذاب ؟ 
ما تجنيت يا مکة ولا تجنينا » بل آهلك‌القین تجنوا وأغلقوا 
أعيتهم عن التور » غما من الوداع بد » قالوداع الوداع حتى 
يقفى الله آمرا كان مفصولا » . وراح يضرب فى أحيائها 
وأسواقها يترود منها بالنظرة الأخيرة » ودخل البيت يطوف به 
فاحس بحزن ثقيل » وراح يطوف وق النؤاد ضريم نار » 
ترى أهذا طوافه الگشیر بالبیت ؟ أهدا آخر عهده به ؟ أمكتب 
عليسه أن يراء مرة آخری ؟ وخرج مخلما البيت وراءه » 
فاحس غصة فى حلقه ء وکادت تمر ذممة من عینیه » ولكند 
تجلد واتطلق موطد المزم على الرحيل . وتقابق وعسار 
اہن ياسر » وسحدا بن آپی وقاص . فقال لهما : 


e 


ب لم يبق لتا مقام فى مكة » وسأهاجر الليلة . 
فقال عبار : آلا تتتظر قلیلا ؟. 
فقال پلال : « ولم الانتظار » وقد آمرنا رسسول الله 


باألهحرة » ؟ 
فقال مسعد : « خير البر عاجله » سأخرج معك الليلة 
ا بلال » ۔ 


فقال عمار : « إل خرجتما الليلة صحبتكما > . 

واتفقوا هم اتثلدمة علی الخروج ليسلا والناس كيام » 
تاركين بلدهم الظالم آهله » ميممين شطر يثرب > آملين أنه 
بيدل الله خونهم أمنا ء وآن يجعل اله لهم فيها مقاما 
محودا . 
وسجا الليل ء وهجم الکون » وخرج بلال ف الموعد 
الضروب قاصدا الکان الوعود ؛ وسار على حذر تلفت 
خلفه » وسحب راحلته وهو يرجو ألا تحدث صصوتا ينبه 
النوام إليه » وانطلق بساوره القلق من أن يشر به اد 
فيفتضح آمره » ويتكصف سره » فیتالب عليه القوم 
یمتموته من الخروج . ولسکن اثلیل كان حائك الط لام ء 
کاتنا ارتدى ثوب الحزن تغراقهم » وما كان لانسان أن 
ببين مواقم قدميه » فاطمان بلال إلى ذلك » وردت تسه 
إلى هدوئها ء وبلغ المكان القصود فألفى رفيقيه بنتظرانه. 
واكتمل عقدهم ءوامتطوا رواحهم » وانطلقوا صامتين » 
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ققد عقد الحزن السنتهم » والتمعت الذكريات پرءوسهم > 
ذكربات مكة الحبيبة » ذكريات الطفولة والشباب » دکریات 
الاهل والخلان . لقد خلقوا وراءهم كل شىء يريطهم 
بماضيهم » وانطلقو! إلى مستقبل مجمول لا يدورن 
ما يخبته لهم من أحداث . وأحس بلال بلوعة لفراق مكة » 
ووقم فى تفسه حزن ثقيل + وانحدرت من عينيه دممسة 
کشکهها بظهر بده . انطلقوا وما کان يدور بخلدهم آنهم عم 
قريب مسيعودون إلى مكة مرفوعی الرأس ء موقسوری 
الکرامة » وأن صوت بلال الصداح سيتساب فى أجوائها 
عذبا معلنا انتهاء الوثتية » وآن لا اه إلا الله وحده 
لاشريك له . 

انطلقو! ترقعهم التجاد » وتحطهم الوهاد » ويرعاهم 3 
حتی بلنوا يثرب + فالقوا ناسا کراما » یکنون لهم الحب 
وقضاونهم على آتقسهم ون کائت بهم خصاصة » 
فاطمات نفس يلال » واحس راحة وهدوءا . فقد تصرم 
آوان التعذیب والاضطهاد » وانقضت آیام الشدة والضیق » 
ولاح فى الأقق بصیص من النور » سیتتشر وینتشر حتی 
یغمر المالین ء ويتالق حتی يخطف سنا شوه الایسار . 

ومرت الأيام بطيئة ء واحس بلال فراغا فى تفه ء 
وشوةا إلى التبى . إنه يحن إلى لقائه » يرق دوعا 
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لسماع صوته الهادیء الحلو » فبا بطیق التأى عنه اکثر 
من ذلك » فکیف بالبعد » وما ترکه قط من يوم سلامه 
إلى يوم هجرته ؟ متی يقبل النبى حتی ترد تفس بلال إلى 
طيعها ؟1 

وأقبل عمر بن الخطاب > فاسرع بلال إليه بستفسر منه 
عن النيى » وکیف خلفه ؟ ومتی يوافيهم ؟ فأخیره عبر أنه 
سیکون بين ظهرانيهم عما قريب » فاتصرف بلال وهو یمتی 
التفس بقرب لقاء الحبيب . 

وانتشر فى يثرب. خبر خسروج النبی من مكة » فوقع 
هذا الخبر فى نفس بلال موقم الماء من ذى الغلة الصادی » 
وشاع السرور ق تسه ء وخرج مم القوم إلى ظاهر المدينة 
ينتظر طلعة النبى يصبر نافد » وراح يمد بصره بکشف عن 
الطريق لعله بلمسح التبی فيرد إلى تفسه الصادلة لرؤياه 
طمانینتها . ولكن النهمار قد تصرم وما ظهر فى الأفق آثر 
لقادم » قاب إلى داره » ينتظر انقضاء الليل لیخرج لاتنظار 
الرسول . 

ومرت الأيام ولم يقدم » فخالج القلق بلالا » وراج 
يتساءل عن سیب تأخر مقدمه :» قلا بجد جوابا مطيئنا 
تسائله . وق يوم اشتد حره انتظر مع المنتظرين » ثم قفل 
التاس راجعين بعد أن صوبت إليهم الشمس سهامها الحامية 
وبقى .بلال وحده . ولا سفعته الشمس »> وتحرقت منسه 
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الأقدام ء عاد على الرغم مته إلى الدار حيث اض‌طجع » 
وقيما هو فى استلقائه إذ قرع آذنه صسوت بنادی : « جاء 
نبى الله .. جاء نبى الله » . قاتتصب واققا » وغمقم : « أحقا 
النداء ؟ آم صوت الوهم صك آذنی ؟ » . وارتفع الصوت 
ثانية : « جاء تبى الله .. جاء نبى الله » . فشرج یلال يعدو > 
وراحت الاحساسات المتبايتة تتراحم فى صدره » فقد 
امتلا بالفرح » وامتزج الفرح بالقلق » ولمح راحلتين والناس 
حولهما » قتفرس ف راکییهما »> فصرف النيى وآپا بكر » 
قهتف : « هو والله رسول الله » هو واقّه رول الله » . 
وأسرع ف عدوه » بكاد بط من شدة الفرح ء فقد أقبل 
رسول الله آخيرا » فتم لبلال كل شیء : آمن ودعه ء 
واطمتنان فى العبادة ء وقوم آلان الله قلوبهم » وقرب من 
النبی الحبیب . 

وترل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن راحلته » وجاء 
المسلمون يسلمون عليه » قأسرع بلال إليه ليطفىء تيدان 
الشوق التدلمة فى صدره . 


تب ۵٩‏ مت 


الحتین 


قدم النبی وأصحابه إلى المدينة » وکان الوباء منتشرا 
بها ء فاخذت الحمى ابا بكر الصديق وکثیا نو السلمین : 
ولا قضیت صلاة العشاء » دخل بلال يزور آبا نكر 4 
وجلس عنده يجاذيه آطراف الحديث محاولا آن ينسيه عض 
ما يقاسيه من الم آلحمی . واتقضى من اللیسل ثلثه وغفا 
أبو يكر » فتسلل بلال إلى فناء الدار ورقد » قمس النوم 
عينيه بأنامله الرقيقة فنام مطمئنا . 

واتفلق عمود الصیح » ونشرت الشمس ضياءها على 
الکون » وغمرت بلالا وهو راقد مکانه لا بحس شيا » 
فتململ فى رقدته » وفتح عيتيه ؛ فرآى النهار الساطع » 
فهب من نومه مذعورا ۽ لقد طلم التهار وما صلی الفجر » 
وانتصب واققا . فأحس قلا فى رأسه » وتفتككا فى آوصاله » 
وخورا ف قوته » وضعنا فى بدته . ومد بصره آمامه فألفی 
دنا تتراقص » وصجزت ساقاه عن حمله فانهار وسقط على 
الأرض »© فرقم يده على رآسه ومررها على وجهه ء فأحس 
حرارة شديدة تتبعث منه » فتيقن أن الحمى أخذته ۽ وحاول 
أن ينادى آحدا من الدار ء ولكنه آحس غشاوة على عينيه » 


ست ۵۲ ست 


وقلا فى رآسه ء فاتكها على وجهسه ء ووضخ ذراعه على 
الأرض > وألقى برآسه قوقها وغاب عن الوجود . 

وتصرمت الأيام وبلال وابو بكر مریضسان » وآقبلت 
عائشة تمودهما کمادتها » فالفت بلالا مضطجا » فاتجهت 
تحوه سالته : 1 

وقالت له : 

ل كيف تجدك يا بلال ؟. 

ففتح پلال عیتیه ثم أسبلهما ء غا استطاع أن يفتحهنا 
طویلا » ولم ينبس » قترکته واتجهت إلى الدار ولا رأت 
آباها قالت : 

ها مت كيف تجدك ؟. 

فآنشد أبى بكر : 

کل امرى مصسكح فی آهله. 

والموت آدتی من ثرالك نعله 

وراح آبو بكر يذكر مكة وآيامه فيها » ویسن إليها » 
فاطرقت عالشة وغمغمت » « إنها الحمی ولا ریپ > . 

وآقلست الحمی عن بلال فترة » فراحت قسه تعمل » 
وانتقل به خياله من يثرب إلى مكة » من دار أبى بكر إلى 
دور پنی جمح » من مهجره إلى الوطن الحبیب » فالقى 
. روحه تسبح ف أجواء مكة » تطوف بأسواقها » وتزور بیتها 
المقدس » وتضرب ف دروبها قاحس شوقا إلى آرضش 


بت 8۵۲۳ س 


الوطن » وهسواء الوطن . وتطلم إلى الستماء فنمتم : 
« لا رمب أن سماء مكة آجمل من هذه السماء » وملا رتیه 
بالهواء وتمتم وهو بزفی : « إن هواء مكة آنقی.من هذا 
الهواء » . ورات الصور الحبيبة إلى تفسه تتمثل أمام 
عينيه » قرأى نفسه طفلا يلعب بمكة > وتذكر رفقاء الطفولة 
فيها » ثم رأى نفسه شابا يتأهب للخروج للتجارة » ثم رأى 
تسه مقبلا من رجلته إلى مكة ۽ بجيش صدره بالشوق 
إليها » وإلى أهلها . وتمثلت له صورته وهو شاب بين 
شباپ بنی چمح ؛ بطربهم ویدخل السرور على نفوسهم » 
قاحس حنینا إلى الذوطان . وتذکر اس مه وتعذیه 3 
فما خقفت هذه الصورة القاتمة من لوعة الفراق » بل زکت 
ثار الشسوق فى تفسه . إنه پشسعر بالحنین إلى سكة يملا ' 
جنباته ویستولی على مشاعره » إن هذا الحنين ليجيش ف 
تفسه » وليزداد » وليفيض ويفيض حتى لا يستطيع له كبتا 
أو کتمانا » فیرفم عقيرته : 
آلا ليت شعرى هل آبيتن ليلة 
بواد وحولي إذخر وجليسل 
وهل آردن يوما مياه مجحنة 
وهل يدون لى تسامة وطقيل 

وبلغ صوت بلال سمع عاکشة » تأطرقت وطاف بها 

خاطر ء آهذا من آثر الصی آبضا آم هو حتين إلى الگوطان ؟ 


سب و۵ سب 


وغمت : « ما بال القوم يحنون إلى مكة هكذا سریما ؟!» 
ونهضت واتصرفت » ولا قابلت النبى قصت عليه ما رأت 
وما سمعت » فقال صلی الله عليه وسلم : 

ب اللهم حیب إلينا الدينة كتا مكة . 


الله اکیر. ۰۰ اش أكين ۰۰ 


ف المزيع الأخي من الیل » تمض بلال وتوضا وراج 
يتحين الفجر »ولا تبين الخيط الابیض من الخيط الأسود »> 
دلف إلى السجد » فوجد النبى وكثيرا من المسلمين بنتظروق 
الصلاة » ثي حان ميقاتها فصلوا . ولا قضیت جلس النبى 
والسلمون حوله ء ثم آقبل بعض تفر بعد اتقضاگها » ققال 
أجدهم للتبی : 

س فاتنا الفجر يا رسول الله » آما من وسيلة لجممنا ؟. 

قاطرق الرسول یکی » وقال خر : 

س إتنا فى مسیس الحاجة إلى ما يدعونا إلى الملاة ء 
فكثيرا ما تضطر إلى الانقطاع عن أعمالنا والبقاء فى السجد 
حتی لا تفوتتا . 

' فقال آحد الحاشرین : 


س 6 س 


س ننصب واية عند حضور الصلاة ء فإذا ما رآها 
الئاس آعلم يعظطهم بعضا . 

فلم یمجب .هذا الرآى النبی . 

وقال آخر : 

لو رفعنا تارا » رآها الناس جميعا وقاموا للصلاة . 

فقال رسول الله : 

ذلك للمجوس . 

وقال ثانث : 

ب شبور ( يوق الیهود ) . 

فقال رسول الله : 

هو من آمر اليهود . 

فقال رایع : 

تنخذ الناقوس . 

هو من آمر التصاری . 

ودار آلنقاش بين المسلمين ء وآخيرا وافق رسسول الله 
على الناقوس وهو كاره » فقام الناس لتحته ليضرب به 
تلمسلمین للصلاة . 

وق يوم من الأيام » بينما كان رسول الله فى السجد ء 
إِذ أقبل عبد الله بن زيد متهلل الوجه » منشرح الصدر ء 
واتجه إلى النبى وقال : 

ب طاف بى ها رسول الله الليلة طالف ۽ قیینما كنت بين 


بت 0 سم 


الائ والیقظان » مر بی رجسل عليه ثياب خضر » بحسلل 
تاقوسا فى بده » فقلت له : « با عبد الله » آتيیم هذا 
التاقوس ؟ » . قال : « وما تصنم به ؟ » قلت : « ندعو به 
إلى الصلاة » . قال : « آلا آدلك على خير من ذلك ؟ » - 
قلت : « وما هی ؟ » قال : « تقول : الله آكير » الله اکبی » 
الله أكبر » الله آکبر » آشسهد أن لا إله إلا الله » آشسهد أن 
لا إله إلا الله > أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا 
رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » حى على الفلاح » الله آکبر » الله آکیر » لا ثه 
إلا الله » . 
استمع رسول الله إلى ریا عبد الله » قبان البشر فى 
وجهه » وشاع الاطمتنان فى تسه » فلقد اهتدی المسلمون 
آخيرا إلى ما بدعوهم إلى الصلاة ء دون محاكاة أو تقليد » 
ودون أن بخشوا أن يختلط عليهم الأمر إن دق الناقوس . 
لقد أصبح لاذان هم وجدهم وات الناقوس للتصارى أن 
يشاركهم السلمون فيه . والتفت النبی إلى عبد الله وقال : 
س و نها رقیا حق إن شاء الله » فقم مم بلال فالقها 
عليه فلیوذن بها ء فإنه آندی صوتا منك » . 
ارتقم صوت بلال عذبا يدعو الناس للصلاة » واتساب 
فى آچواء بثرب حلوا ندیا » وانسکب فى آذان القوم فمز 
آفتدتهم » وخرجوا من دورهم مآخوذین » ويمموا موب 


بت 6۷ مت 


السجد لیوا ما هذا الحدث الجدید » ومن ذلك البلبل 
الصداح ؟ 

ويلع آذان بلاله سمع عمر بن الخطاب ؛ وکان راقدا 
فى داره » فاعتدل وآرهف السمع وتساعل : « ما آسمع؟ 
؟فى بقظة آنا آم فى متام ؟ إن ما آسمعه الآن هو عين ما سمعته 
فى رژیای » وهب عمر من تومه » وخرج من داره مسرعا » 
واتجه إلى الرسبول وهو بجر رداعه - 

وما إن لمح النبى حتى هتف : « يا نبى الله » والذى 
يمثك بالحق لقد رایت مثل الذی وأى » . 

فقال رسول الله : 

ب قلله الحمد . 


n N 


نهاية آمية وآبی جهل 


استتب الاسلام فى يثرب وقويت شوكته » وطابت 
الحياة للمهاجرین الذين اضطروا إلى الجلاء عن مكة يسبب 
ما عائوا من بلاء واضسطهاد ء ولكتهم لم ینوا مكة 4 
وكاثوا يحسون حنینا إليها » وشوقا إلى آيائهم وأبنائهم 
وأقاربهم الذين خلفوهم فيها » ولكم تمنوا أن بسکتهم الله 
می‌قریش ليقتصوا لأتمسهم . وما إن علم الثبی أن أيا سفيان 
ابن حرب ء قد أقبل من الشام فى عير لقریش فيها أموالهم 
وتجارتهم ؛ حتى قال لأصحايه : « هذه عير قرش » 
خاخرجو! إليها لعل الله يتفلكموها > . 

خرج السلمون وبلال معهم » وراحو! يعتقبون عيرهم » 
ومر الزمن وطويت الأرض » ونزلوا بالقرب من ماء بدر + 
وكان أبو سفيان قد يلعْه أن التبى استتفر أصحايه له » 
فارسل إلى مكة يستتفرهم إلى أموالهم . وبلغ التبی مسر 
قريش لیتقذوا أموالهم » فاستشار الناس » فتكلم بو بکر 
وعمر » ثم قام القداد بن عمرو وقال : « يا رسول الله امش 
لما أراك اله ء فنحن معسك . وال لا تقول كما قالت 
يتس إسرائيل لموسى اذهب نت وربك فقاتلا » تا ههنا 


س 0 سید 


قاعدوق ۽ ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا مسکما مقاتلون » 
فو الذی بمثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا 
معت من دونه حتى تبلغه  »‏ فآشرق وجه النیی صلی الله 
عليه وسلم وسره هذا القول . 

وعسعس الليل > ونشر رداءه الأسود على الکان ؛ 
فيعث رسول الله على بن أبى طالب » والزی ين العسوام 
وسعد بن أبى وقاص إلى ماء بدر يلتمسون الخبر » فوجدوا 
ساقيين فقبيضوا! عليهما » وعادوا بهما حتى لوا التبى > 
فوجدوه يصلى » فسآلوهما : 

صقاة من آنتما ؟ 1 

خقالا : « نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من المأء » . 

س کذیتما . ۱ 

س لم تکذیکم القول . 

بل اتتا ساقیان لابی سقيان . 

سب نحن سقاة قرش . 

خضربوهما وأوجعوهيا » قصاعا : 

س تحن سقاة آبی سفیای » نحن سقاة آبی سفیان . 

قترکوهما » وآیقنوا آن عير قرش وتجارتهم اصبحت 
فى قيضة أيدهم ء وم رسول الله الصلاة وقال : 

ب [ذا صدقاكم ضریتموهما : وإذا کذباکم ترکتموهما > 
صدقا والله » إنهما لقریش . 


سب ۶" سید 


وأقبل رسول الله على الناس وقال : 

هذه سكة قد آلقت إليكم افلاذ آکیادها . 

تسكن آبو سفيان من الاتفلات بالمير » ولق قریصا 
بالقرب من بدر قانباهم بنحاة تجارتهم » وطلب منهم العودة 
فلا موجب تلتدال واهراق الدماء » ولکن آبا چهل عزم على 
أن يرد بدرا » وعلی أن بنزل قیها ثلائة آيام » وقال : 

ب لا والله لا ترجع حتى يحكم الله بيئنا وبين محمد . . 

وارتمم الجدال بين القرشيين » ونزلوا أخيرا على رأى 
أبى جمل ؛ وآتی السلمون أدنى ماء القوم » وينوا حوضا 
على الماء وملاوه لیشربوا ولا يشرب الکافرون » ونوا 
عريشا للتبی واصطف المسلمون ينتظرون الإذن بالقتال ۽ 
وارتفم صسوت النبى : « اللهم هده فرش قفد أقبلت 
بخيلانها وفخرها تحادك وتکذب رسولك > اللهم نصر لك 
الذى وعدنتی » 

وأقبل الكفار حتی آصبحوا آمام السلمین وجها لوجه » 
فراح التبی بسوى الصفوف » ووقف عبد الرحمن بن عوف 

دين أبتى عفراء » وهماأ كنيان حدثا السن » قراح برمقهما 
بعين الاسستخقاف » ولم يأمن لمكاتتهما » وقال قى سه : 
« آما كان الأفضل أن أقف بين رجلين شديدين ؟ » وما كاد 
ينتهى من خواطره حتی مال آحد الفتيين عليه » وقال له سرا 
من صاحيه : 


اس ا 


یا عمى آرتی آبا چهل . 

میا بن آخی ما تصتم به ؟ 

عاهدت الله إن رآیته أن أقتله أو آموت دونه . 

فنظر عبد الرحمن إليه نظرة إكبار » وآشار له إلى آبی 
جهل وقال : 

ب هو ذا يا بنى ينتقل بين صفوف القوم . 

س ومال الفتى الثانى على عبد الرحمن وهمس : 

س آرتى آبا جهل . 

سس وهأ تصلع به 8 

.+ آقسمت آن آقتله أو آموت دونه . 

فقرت نمس عبد الرحمن لوقوفه بينهما . 

وخرج الأسود من صفوف قريش : وقصد الحوض 
ليشرب مته آو يموتن دونه . وخرج حمزة إلى الأمسود 
وعاجله يضربة قطمت ساقه » فلم ین ذلك الآسود عن عزمه » 
وراح يزحف مقطوع الساق نحو الحوض > فشربه حمزة 
ضربة قاضسية فتدفق الدم على الأرض » وثارث التفوس 

ؤية سفك الدماء » وخرج عتبة بن رييعة ء وآخوه شيبة » 

وابنه الوليد من صفوف المشركين يطلبون النزال » فندب 
التبی لهم علا وحمزة وعبيدة بن الحارث » ودارت المبارزة 
عمجم على على الوليد هجوم اللیث فقتله » ومال حمزة على 
شسيبة وقسد عليه وطعنه طعنة تركته كامس الذاهب . 


r 


واستمرت اشارزة بين عبيدة وعتبة » فانضسم حمزة و 
تصاحبهما وشدوا على عتبة فقتلوه . 

وهمت قريش بالزحف » قأمر النبى المسلمين أن یمنعو هم 
بالنبل من الاقتراب منهم ء ودخل التبی وآبو يكر المریشی » 
ثم خرج النبى. بحرض القوم » قال : « والذی تس محمد 
بيده » لا يقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا محتسبا ء مقبلا 
غير مدبر » إلا أدخله الله الجنة » ثم آمر « شدوا» قمتف 
السلموق : 

ب ألحد .. كل 

وهتف يلال معهم < آحد .. أحد » فتذكر يوم عسذب 
فى رمضاء مكة ء وما تول به من بلاء ليتوك دين محمد وبرتد 
إلى دين قرش »؛ وكيف کان بردد « آحد .. آحد » فيزداد 
القوم طعيانا ناك ذلك فتار الدع فى رو سای 
الأعداء كليث عاد » ومشى السلمون إلى الكاقرين مشى 
الوعول ء وتصافحت السيوف فففرت المنايا آفواهها » وشد 
ابنا عفراء على آبى جهل كصقرين كاسرين » فعاجله أحدهيا 
پرمحه : وضريه الآخصر ضرية قاتلة جملته بسقط مقرجا 
ق دمه » يجود بأتفاسه الأخيرة . 

وراح أبطال المسلمين یسلون سسيوغهم ف المشركين . 
صناديد قريش صرعی » وحاول الباقون النجاة من سيوف 
المسلمين فولوا الأديار » فكانت المزيمة » وتعقبهم السلمون 


میب ۳۳ مس 


ووقع فى الأمر ناس كثيرون ؛ وراح السسلمون يجسون 
الغناكم - 

ولم يستطع آمية بن خلف واينه الفرأر ؛ فوقفا ينتظران 
الأسر ؛ وهر عبد الرحمن بن عوف علیهما ؛ قلما لحه امية 
صاح : 

ب يأ عيد عمرو + 

قلم بجبه عبد الرحمن » فتذكر آمية ما اقا عليه فى سكة 
من دعوته بعید الاله » فهتف : 

س یا عيد الاله . 

هل لك ق“ ء فآنا خير لك من هذه الأدرع التی 
معاك . : 

سا نعم > هلم إذا . 

فطرح الآدرع من يده » وآخذ ده ود ابنه على ۽ 
وراح يمثى بهما » وقيما هم سائرون قال آمية : 

ب من الرجل منكيم العلم بريشة نعامة فى صدره ؟ 

ذلك حمزة بن عبد المطلب . 

ذلك الذى فعل بنا الأقاعيل . 

واستاً فوا سيرهي ‏ ولمم بلال » فما إن رأى آمية » 
سیده بالأمس > الذى نکل به كالا شدیدا » وعذبه عذایا 
رهيبا » حتی ثارت سه » وتحرکت رقبة الانتقام فيه » 


سد 4 سم 


فأسرع نحوهم وقد شهر سيفه » ولا أصبح آمام آمية صاح : 
ل راس الکفر آمية بن خلف » لا تجوت إن تجا 
وهم قثله ء فقال عبد الرحسن : 

ب آی بلال داع أسيرى* 

س لا نحوت إن نجوا . 

سب أتسمع با بن السوداء ؟ 

س لا تجوت إن تجوا . 

وحاول بلال قتلهما » ولکن عبد الرحمن راح يذب 
عنهما .. آيتركهما بلال بمد آن وقعا ف بده » آیترکهما بعد 
أن ساقهما الله إليه ؟. لا ء ليقض حلیمما وإن كان فى ذلك 

إغضاب عبد الرحمن » فصاح بأعلى صوته : 

س با آقصار الله » رآس الكفر آمية بن خلف » لا نجوت 

إن تجا . 
فاسع الأتصار إليهم » وأحاطوهم » ثم جملوهم مثل 

المسكة . وراح بلال يصيح وعبد الرحمن يذب عن أسيريه » 

فشهر الأتصار سيوفهم » وضرب رجل منهم على بن آمية » 

فسقط يخبط فى دمه » فصاح أمية صيحة المفجوع : 
ولدی .. ولدی . 
والتفت إليه عبد الرحمن وقال : 

س افج بتفسك. ولا تجاة قو الل ما أغنى علك شیتا . 
فاسرع آمية یطلب النجاة » واقتفی بلال آثرم » ولا لق 


سب © سد 


به طعنه فستقط على الارض ‏ واقیسل الأتصسار وهیروه 
سيافهم » فالتفت إليه بلال وقال : 

س ما أضعفك الآن با آمية . 

والتفت عبد الرحمن بن عوف إلى بلال وقال : 

س فجمتتی فق آسیری> با بلال . 

فنظر بلال إليه نظرة كلها عتاب » فطاطا عبد الرحمن 
رأسه » فقال له بلال . 

عوضك الله با عبد الرحمن خيرا . 


بلال مؤذن الرسول 


مت ۷ ست 


خازن الرسول 

تبدد الغبار » و اتحلت معركة بدر عن فرار آهل مكة و 
فانصرف السلمون إلىالغنائم یجممو نها . وکانت هذه الفنائم 
آول ما وقم فى آیدیهم فراحو! یتساء‌لون لمن عکون ؟ قال 
الذين جمعوها : « نحن جممناها فهى لنا » . وقال الذين 
کانوا بطاردون العدو حتی ساعة هزیمته : « نحن والله أحق 
بها فلولانا لا آصیتموها » . وقال الذین کانوا بحرسون 
النبى صلی الله عليه وسلم : « ما آنتم ولا هم حق بها منا » 
وکان لتا أن نقتل العدو وناخذ التاع حين لم سكن دونه من 
يمنعه » ولکنا خفنا على رسول الله كرة العدو فقمتا دونه » - 
قامس التبی برد کل ما فى آيديهم من الغتائم » وآمر أن تحمل 
إلى أن یری فيها رأيا » أو يقفى الله فيها بقضاگه . 

ونزات الآبة : « واعلموا أن ما غتمتم من شىء فان لله 
خسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » . فلخرج الخمس للنبی وحمله بلال » ووزع الباقى 
على المحاربين . فاصبح بلال خازن الرسسول ء وكان النبى 
پرسل له المسلم العائل فیطعمه ویکسوه . وق يوم دخل 


سم ۷ مم 


النبى صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صرة من تمر > 
قال : 
ما هذا يا يلال ؟ 
ا رسول الله » ؟دخرته لك ولفيفاتك . 
آما تخشى أن يكون له بخار فی النار ؟ آنقق بلال 
ولا تخش من ذى العرش إقلالا . 
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وقف اليهودى يرقب آسراب الطیر العائدة إلى أوكارها 
. قبل هجوم الليل » وأخذ يستمع إلى زقزقة “العصافير التى 
متكت غلالة السكون » ومد بصره قرآی قرص الشمس 
المتوهج يغوص ف الافق البعيد » ويختفى شیتا فشيئا حتى 
غاب عن عينيه » وأخذت زقزقة العصاغير تخف وتخف حتی 
تلاشت » فسیطر السکون على المكان ثانية » وأحس الیهودی 
تشوة تشیم فى تسه . وارتفع صوت بلال تديا يدعو إلى 
صلاة المغرب قمس آذنی اليهودى مسا رقیقا ء وثفذ إلى قلبه 
وعبث بآوتاره » فشعر اليهودى عوجة من الخشوع المتزجة 
بالرهبة تجتاحه وحاول أن يصم آذنیه عن سماع هذا النداء 
ولكن لم يقدر على مقاومة رغبته فى الاستمتاع بعذوية 
صوت ذلك البلبل الصداح » فأطرق برغه يستمم إلى 
الأذان . وما إن انتهی بلال من أذانه حتى انکر اليهودى 


اس ۸ سه 


على نفسه استسلامها وغمتم : « ما کان ینبغی لی آن آعیره 
سمعى » فان فى صوته لسحرا » وق دعوته لفتشه 6 : 
فهتفت به نقسه : « لکم رددت هذا القول عقب آذانه » تم 
إذا ما عاد إلى الگذان آطرقت وآعرته السمع . آما من وسيلة 
تستحوذ بها على هذا الحيشى فتحرم السلمین مله » وتآمن 
على إشوانك من أن يفتنهم فى دينهم ؟ » . وأطرق یشکر فیا 
يمكته من استرقاق بلال » واعادته عيد! كما کان قبل الاسلام 
حتى يستريح منة » ويمئع هذا الصوت القتان من أن یجلجل 
خمس مرات فى اليوم يدعو إلى محمد واله محمد . وخطرت 
له فكرة اطمآن إليها » فيرقت أسارير وجهه » وعزم على 
إتفاذها . 

راح اليهودى يرقب بلالا » وق يوم من الأيام لحه 
مقلا وبرفقته رجل من المسلمين رقيق الحال » فتيقن آن 
بلالا ما قدم إلا لیشتری الپردة والشىء » فيكو السلم 
الفقير ويطعية كنا آمره- التبی فاعترض الیهسودی بلالا 
وقال له : 

يا يلال إن عنسدی سعة » فلا تستقرض من آحسد 
إلا ئى . 

ناطرق بلال » وراج الیهودی شصب فخاخه ؛ قال : 

سب سأقرضك کل ما تحتاج إليه . 

ل أجل . 


۹ مس 


ب إقى يا بلال أثق بك ثقة لا حد لها » وإلا لأ عرضت 
عليك هذا ء ولكن تعلم آنتا معشر اليهود حریصسون على 
المال » فلا تقرضه لأحد ما لم يكن تحت یدنا ما يشمن 
السداد » أعندك ما ترهته عندى ؟ 

س لو كان عندی شيء ما استقرضت . 

لن آضم يا پلال شروطا تسجز عن تنفيذها » فإنى آفق 
بيك . فما علينا لو اتفقنا على آن آخحذك مقايل الدین إن 
آمتنعت عن السداد ؟ 

فاطرق بلال وقال اليهودى : 

إنى على بقین من آنك لن تمتنع عن السداد » وما هذا 
إلا مجرد شرط لارضاء تاحية الحرص قينا . 

فصمت بلال ثم قال : 

- اقتا ! 

س ومتى السداد ؟ 

ف تهاية الشهر . 

إن عجرت عن السداد سآخذك مقابل الدين . 

وضحك الیمودی » وقدم الال إلى بلال آمام عصاية من 
التجار . واثصرف بلال » وشاع الرشی فى تفس الیهودی 
فقد كان بعلم أن محمدا لا يملك ما يوق الدین » وان بلالا 
لن يستطيع الدفم قبل تصرم الشهر . لقد وقع المؤذن اطبشی 
فيما تصب له من فخا . 


ب و سب 


وتصرمت الأيام » واختفى القمر من السماء إيقانا يقرب 
اتقضصاء الشسهر » والتآهب لامتقال مولد شهر جديد )2 
وقام بلال ليكؤذن بالصلاة » ذإذا اليهودى مقبل ف عصاية 
من التجار » وما إن لح بلالا حتی قال : 

یا حبشی . 

ا لبكية . 

س أتدرى كم بيتك وبين الشهر ؟ 

نس شرب + 

س إقما ينك وبينه آریم ليال . 
” فاطرق بلال وقال اليهودى : 

اتستطيع السداد الآن ؟ 

ل 

إن لم تسدد قبل نهاية الشهر فسآخذك بالذی لى 
عليك » فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك » ولا من 
كرامة صاحبك . وإنما أعطيتك لتصير لى عبدا ۽ فاذرك 
ترعی ق الغنم كما كتت قبل ذلك . 

فأطرق بلال ولم ,بحر جوابا » ووقم فى تفسه حزن ثقیل ؛ 
واتصرف الیهودی وعصابة التجار » وبقى بلال وده 
ساهیا » شارد الفكر .. واسترسل فى آحزانه » أكتب عليه 
آن سود عبدا كما كان ؟ » آنت رکه السلمون لذلك الیهودی 
مفعل به ما يشاء ؟ » ولکن لم کل هذا الزن وهو لم يقابل 


س إ۷ س 


النبی ولم یمرض عليه الأمر ؟ ء إنه يعلم أن التبى ليس عندم 
ما یقضی عنه » فهو آعلم التاس يما عنده ۽ فهو خازته » وهو 
التصرف فى آمواله ۽ وتذکر بلال أنه لم بوذن بعد » فقام 
وآذن > ولا قضيت الصلاة رجع رسول الله إلى آهله » 
فاستاذن بلال عليه ۾ فآذن له ه قدخل » ولا رای النبی 
صلى الله عليه وسلع قال : 

س با رسول الله بآبى آنت وأمى ؛ إن الیهودی الذى, 
ذكرت لك آنی كنت آستدین منه يطلب السداد أو آخذی 
بالذى على + ولیس عندك ما تقضی عنى ولا عندی ۽ وهو 
قاضحی » فاذن لی أن آتی بمض هولاء الأحباء الذين قد 
آسلمو! » حتی يرزق الله رسوله ما يقفى عنى . 

فاطرق الرسول ولم يأذن له » فخرج بلال حزینابعکر 
ف آمره + وائطلق حتى أتى منزله ووقع قريسة لأفكاره » 
وراح سيال الفكر ينتقل به من يشرب إلى مكة » فرأى آیام 
آسترقاقه وتعذیبه » فازداد حزه وضغم : 2 آبعد أن آشم 
الحرية أعود تذل الرق ؟ » واتحه إلى فراشه آملا أن بطوقه 
ملاك النوم بذر اعیه فبر بحه من آلامه وأحزانه » قنام مستقبله 
بوجهه الأقق » وجعل سيفه وقرابه وره وتعله عند وآسه » 
وغفا قلیلا » ثم هب مذعورا فرآی عليه للا فنام » وما إن 
استائفه نومه حتی انتبه . وظل على هذا الحال طوال الليل 
حتی افلق عمود الصیبح الگول » قاراد أن بنطلق » فإذا 


اي ۷/۲ مم 


بصوت بشق السکون المخيم على المكان » با يلال ء يا يلال 
.. آجب رسول الله . فاتطلق بلال » وراحت نفسه تعسل 
لوال الطريق » وخ يتساءل « ترى آجاء الفسرج من 
عند الله ؟ » وبلغ دار النبی فاستاذن ووقف بنتظر الإذن له » 
" وکان الأمل والخوف نتازعانه ء ثم آذن له فدخل » فابتدره 
التبى : 
آیشر فقد جاءلك الله بقضاء دينك . 
ب الحمد لله . 
- ألم تمر على الركائب التاخات الأربع ؟ 
بلى . 
- فان لك رقايهن وما عليهن فاقبشهن الاك ثم اقض 
يتات ل 
خرج بلال والفرح يملا تفسه » وأسرع نحو الركائب 
خإذا علیهن كسوة ومام آهداهن إلى الرسول عظيم من 
العظماء فحط بلال عنهن أحمالهن » ثم علفهن وهو يكاد بطیر 
هن فرحا » ثم عمد إلى تآذين صلاة الصیح . ولما قضست 
الصلاة خرج إلى البقیم » فجعل إصبعه فى آذته وصاح : 
س من كان يطلب من رسول الله دينا فلیحضر . 
وآخذ يلال يعرض وييم ویقفی . وأقبل الیمودی 
قال بلال : 
سب خذ دينك ولن آستقرض منك آیدا . 


س ۷۳ مت 


ومکر الیهودی مکرا ومکر الله مکرا » فعاد الیهسودی 
بجر أذيال الخيبة واتفشل ء واستمر بلاله ديع مما رزقه الله 
حتى لم يبق على رسول الله دين فى الارض » وبقی مع بلال 
أوقيتان من ذهب ؛ قاتطلق إلى السجد وقد ذعب عامة 
النهار » قإذا رسول الله فى المسحد قاعد وحده » فلما رآی 
بلالا قال : 

- ما فمل ما قبلك ؟ 

ل قد قضى الله کل شىء كان على رسول الله ؛ فلم ببق 
شیء . 

فصل شىء ؟ 

س تعم آوقیتان . 

س انظر آن تریحنی متهما » فلست بداخل على آحد من" 
اهلی حتی تربحنی منهما . 

فانتظرا فى السجد أن يأتيمما محتاج ؛ ولکن لم يأنهما 
آحد . قبات الوسول ف السجد حتی أصبح الصبح ؛ وظل 
فى السجد طوال اليوم اثتالی بنتظر حضور محتاج ليكسوه 
ويطعمه يما عنده لیستریج مضه » حتی لا يكون کانزا 
للذهب » وحتی لا پسکون ممن قال الله فيهسم : « والنین 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فيشرهم 
بسذاب آليم » يوم يحمى عليها فى ار جهنم فتکوی بها 


سس ۷ مم 


جباههم وجنوهم وظهورهي » هذا ما كتزتم لافسکم > 
غذوقوا ما كنتم تكنزون » . 

جاء آخر التهار »> وجاء إلى المسجد راكبان محتاجان » 
قإمر التبى يلالا أن يتطلق بهنا ويكسوهما ویطعمهما با 
عنده » ولا صلى النبى العتمة دعا بلالا وساله : 

ما فمل الذى قبلك ؟ 

قد آراحك الله منه 

ب اللحند لله . 


س ۷۵ سید 


الى مكة 


أطرق يلال شکر ؛ فراحت الصور تمر فى خياله » فرای 
نفسه يوم عاجر من مكة » جحيم الوثنية + إلى يثرب » مهد 
الیدی والرشادء ثم رأى قفسه يخوض مار الحروب أرقع 
كلمة الله . رای تفسه يوم آحد وتذكر ما آصایم من بلاء . 
ثم رأى نفسه يحمل التراب على عاتقه مساهما ف حفر 
الخندق يوم تحزب الكفار عليهم ؛ ورآی تفه مم النبی 
بقتص من بنی قزظة لنقضهم العهد » ويحارب بتى المصطلق 
من خزاعة » وتذکر يوم اتتصر فى خير . لقد دارت عجلة 
الزمن > وانقضت السئون والأيام ؛ وما انقضت الحسرب 
ألباشبة بين الکفی و الاعان : حاول الكفار آن يطفئوا نور الله 
بأمواعهم ولكن شاء الله أن نتم توره » فاتتصر السلمون على 
من حولهم وقویت شوكتهم » وتوطد الم لهم فى شرب ولم 
ببق آمامهم إلا مكة » فإذا آذل الله قريشما > ومكتهم من 
إخضاع مكة » ظهرت کلمة التوحيد ء ودان العرب لله وحده ‏ 
وآحس بلال شسوقا إلى الوطن آلحبیب » مهوى الفؤاة » 
. فتمتم : « یا سكة يا آم القری » ترى آشکتحل عيناى براك 


س ۷ سد 


انیا ؟ » . واطرق وهو لا بدری إن مكة قد أصبحت منه 
خاب قوسين آو آدنی . 

جلس الثبی ق المسجد » وجلس صحیه حوله » وراج 
شضى إليهم برؤيا رآها : « لتدخلن المسجد الحرام 
ان شاء الله آمنين محلقین رءوسکم ومقصرین : فاشسحذوا 
عزمکم للسفر » وخذوا اهبتكم تلرحیسل » ولنکن غایتکم 
العمرة والطواف » . 

سمع بلال ذلك » فاطمانت نقسه » واهتز طريا » و اجتاحه 
السرور » فقدا أحيت روا النبى موات الأمل ف تفسسه . 
سيدخل مكة وسیستنشق عبير تریتها » وسیطوف ببيتها » 
وسيهرول بين الصفا والمروة » أجل عما قريب ستنطفىء» تار 
الشوق المتآجحة ق صدره » هده رود اللبى » ومتى لم 
تتحقق رؤياه ؟ إذكل ما رأى جاء مثل قلق الصیح وضوحا . 
سيرى بلال مكة » وسيضرب فى أحياء بنی جمح حيث رآی 
الور آول ما رای ء فيال رحه ويا لسروره 1. 

وق صبيحة اليوم التالى » انضسم بلال إلى إخوانه 
الميممين صوب مكة : وانطلقوا والأمانى العذاب تتماثل لهم 
فى شتكول وآلوان ؛ انطلقوا ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد » 
ويسوقهم الامل ء ويدفعهم الإيمان ؛ ولمحو! رجلا مقيلا 
نحوهم » ولا يلغهم اتجه إلى النبى وقال : 


سب YY‏ سید 


ترامی إلى قریش خير مسيرك با وسول الله ؛ وهبط 
عليهم حدیث زقياك  .‏ 

هيه با يشر ! وبماذا قابلوا هذا الخبر ؟ وماذا آعدوا 
للقاء ۴ 

ب إنهم يا رسول الله قد خرجوا ومعهم العوذ الطافیل » 
ولبسوا جلود التمور ء وعاهدوا أتفسهم آلا تدخل عليهم 
منكة آبدا » وهذا خالد بن الوليد » وهو من یعدونه بهمتهم ۽ 
وفارس حلبتهم » قد خرج يستقبلك بخيله » ولمله الآن ق 
كراع الشميم . 

ايا ويح قرش » قد آكلتهم الحرب ؛ وماذا عليهم 
لو خلوا بينى وبين سائر العرب » فان هم أصابونى كان ذلك 
الذى آرادوا ء وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا الإسلام وافرين» 
ون لم شعلو! قاتلوا وبهسم قوة . فما تظن قرش ؟ والله 
لا آزال آجاهد على هذا الذى بعثتى الله به حتی ظهرنی الله 
آو تتفرد عنی هذه السالفة . من بخرج بنا إلى طریق غير 
طريقهم ؟. 

فتقدم رجل كان بصيرا بالطرق ء ثم آمسك بخظام 
القصواء ثاقة الرسول » واقطلق فى طريق والناس تتبعه حتی 
خرج بهم إلى طريق سهل فسيح » واستاتقوا سيرهم » وفجاة 
امتتعت اقة الرسول عن السير » وزجرها الرسول للقيام 
خلا تقوم . وقال السلمون : « خلات القصواء » وبلغ ذلك 


س ۷۸ ممم 


الرسول فقال : « والله ما خالات وما هو لها بخلق » 
حیسها حابس الفیل عن صکة . والذی تفسى بيده لا تسالنى 
قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » . 

ومشت السفارات بين محمد وقريش » وآخيرا اتفق 
. محمد والقرشيون على أن برجم السلمون بغير عمرة هذا 
العام » فإذا كان العام المقبل » جاء النیی وأصحابه إلى مكة 5 
وقد خلتها قريش » فيقيمون فيها ثلاثا » یقیمون ولیس معهم 
من اللاح الا السيوف ف القرب » وآن تضم المرب بين 
الفريقين آوزارها عشر ستوات » ومن جاء السلمین من قريشس 
برد عليهم ؛ ومن جاء قريشا من المسلمين لا يلزمون رده » 
ومن آراد آن يدخل فى عهد فرش دخل فيه » ومن آراد أن 
بدخل فى عهد محمد دخل فيه . 

علم بلال بصلح الحديبية هذا » فعلا وجهه الوجوم » 
وضاق صدره » فقد انهارت آماله » فلن فتمر هذا العام » 
ولن برى مكة » ولن تنطفىء نار الآشواق التى تعتمل ف 
صدره . ودار الحديث بين المسلمين : حديث كله مرارة » 
وكله ألم » وراحوا يتساءلون : « كيف قبل النبى هذا ؟ 
كيف قبل النبى أن يرد من جاء مضلما ؛ وآن بترك من جاء 
قريشا مرتدا ؟ لقد بلغ القرشيون.ها يريدون > . 

ولم بطق عمر هذا فاتطلق إلى الثبی وقال : 

بآلست يرسول الله ؟. 


س آولستا بالمسلسين ؟ 
أوليسوا بالش رکین 5 


سد شلام تعطی الدنية فى دینتا ؟. 

س آنا عيد الله ورسسوله ء أن آخالف آمره > ول 

س آولست كنت تحدثنا آثا سناتی البيت ونطوف به ؟. 

س بلى + آغاخیرتك أن تأتيه هذا العام ؟. 

ل 

س فإنك آتيه ومطوف به 

وكتب صلح الحديبية ؛ وقفل المسلمون عائدين إلى 
المدبئة ؛ وق قلوبهم شوق إلى البيت + وعطش إلى مكة 
مهوى الوّاد . 


س هچ عي 


لا اله الا الله 


اتتشر الخبر فى شرب أن قریشا نقضت العهد » وفجرت 
ق الیمین » فقد اعانت حلیفها على حلیف محمد ء آعاتت 
بكرا على خزاعة ء وانتشر خبر اسستتصار عمرو بن سالم 
النبى ونصر النبی إبام » قشاع البشر » فقد كان السلمون 
یصبون أن صلح الحدييية كان نصرا لقریش لا لهم » وأنه 
قد كيلهم وحد من حریتهم . 

وآرسل النبى وسله فى آنحاء شبه الجزيرة لیکونوا على 
استمداد لتلبية ندائه » ووفدت القبائل من مزيئة وغفار 
وآشچم وستیم » والتام جیش السلمین وآمرهم الرسول. 
بالجد إلى مكة ء ودعا الله آن بأخذ العیون والاخبار عن 
قريش » حتى لا تقفه من سيرهم على بآ . 

علم بلال أتهم ميممون صوب مكة لفتحها » مكة التى 
خرجوا منها مضسطهدین هاريين بدينهم » مكة التى كات 
تتراءی له فق يقظته ومنامه » مكة التى نبض قلبه بحبها آول 
ما نيض ء فصلاه البشر ‏ واكتنفه السرور ء وهاجت لواعج 
الشوق ق نقسه ‏ تآغذ السیر مع الجيش المنطلق إلى 


ع اسب 


الأرض المقدسة » ممللا تفس بقرب مشسساهدة الوطن 
الحبيب - ۱ 

وعسکر الجیش پالقرب من مكة » واتدلمت النيران » 
فخرج آبو سفيان لیری ما الخبر ؟ فرأى قراقا وعسكرا 
ما رآی مثلها من قبل قط ؛ وقابل العیاس عم اللبی: فساله 
عن الخبر فقال العباس.: 

هذا رسول الله فى التاس : واصبام الناس إذا دخل 
مكة عنوة . 

فانزعج آبو مسفيان للا رای » وأيقن ألا قبل لقريش 
بهذا الحیش الزاحف . فقایل النبی واسلع » وذهب صائحا 
فى مكة: 

ايا معشر قريش ‏ قد جاءكم محمد عا لا قبل لكم به » 
ومن دخل السحد اطرام فهو آمن » ومن دخل دار آیی‌سفیان 
فهو آمن ‏ ومن دخل داره فهو آمن . 

قدب الفزع ق التقوس » وآسرع الناس إلى السسجد 
والدور » ووقف النبى فوق ذى طوی ‏ وتطلع إلى مكة > 
قالقاها لا تقاوم » فسجد فوق راحلته شكرا لله رب العالمين . 

ودخل بلال مکة مم الثبی ء وراح يملا صدره بهوائهاً » 
ویستم عینیه بمشاهدتها . لقد كان بلال ان إلى مكة » 
فلما دخلها بات مبرود الغليل . وطاف التبى بالییت سما 
على راحلته » فلما قفى طوانه اتجه إلى مكة ثالفی الباب 


س A٢‏ سين 


مغلقا » فأمر بلالا آن بنطلق إلى عتمان بن طلحسة ليحضر 
الممتاح » ووقف على باب الكعبة وقال : لا إله إلا الله وحده 
لا شرنك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب. 
وحده » . وعاد يلال وعشمان فقال النيى شمان : « عات 
مفاتيحك يا عثمان » الیوم يوم بر ووقاء » : وفتح الاب 
ودخل التبی وبلال وآسامة بن زید وعشمان بن طلحة ۽ 
وأغلق الباب ووقف بلال خلفه » وصلی النبی رکعتین ثم 
اتجه إلى الاصنام » فرأى صورة اللاشكة » رآی ابراهیم 
معبورا فى يده الأزلام بستقسم بها » فقال : < قاتلهم الله » 
جعلوا شیخنا يستقسم بالأزلام . ما شآن ابراهیم والأزلام؟! 
ثم رتل : « ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا » ولكن كان 
حنيفا مسلما » وما كان من المشركين » . وجمل يطعن 
الأصنام بعود فى يده .ويقول : « جاء الق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا > . 

وقتح باب اللكمية ء فاندفم الئاس إليها » ودخل 
أبى سفيان بن حرب » وعتاب بن آسید والحارث بن هشام » 
وجلسوا فتاء الكعبة » وسال النبى الاس : 

عا ترون آنی فاعل بكم ؟ 

س خير! » اخ كريم وابن آخ كريم . 

سب فاذهيوا قانتم الطلقاء . 


o AY سس‎ 


شم آمر بلالا أن يؤذن » فقام ليعتلى انسكمية » فتطلم 
إليه التاس مذهولين ؛ وراحوا تاءلون : « ما هذا العید 
وكيف يجرة على أن فعل هذا ؛ فما اعتلی البیت المقدس 
أحد من قبل ؟! » وکان بعض أقارب سعيد بن العاصن 
واقفين فقالوا : « لقد آکرم الله سعیدا إذ قبضه قيل آن 
يسمع هذا الاسود على ظهر الكعبة » . واتجه الناس إلى 
أشرافهم يستتفروتهم » فقال رجل من قریش للحارث 
این هشام : 

س آلا ترى إلى هذا العبد أبن صعد ؟ 

س دعه قإن يكن الله يكرهه فسيغيره . 

واستوى بلال على السکمية » وانتظر القرشيون 
ما سيحل به من غضب الآاهة » ولكن صسوت بلال اتساب 
عذبا ي فاطرق الجميع كأق على رءوسهم الطیر . وسسيطر 
الهدوء على المكان » ومس صوته آوتار القلوب فعيث بها » 
وارقسم الخشوع على وجه المسلمين » وأحس القرشيون 
رهبة » وحلجل صوت بلال فى آجواء مكة معلنا اتقضاء 
الوثنية » وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


ند اس 


زواج بلال 


هبت ويح الصبا فانهشت القلوب + ولفحت وجه يلال 
وهو ق طریقه إلى المسجد ليآخف عطاءه » فأنعشت قؤادم » 
وآأحس تشوة. وحاجة إلى من یکمله » إلى من يبثه شوقه + 
إلى زوجة يسكن إليها . وبلغ السجد فآخة عطاءه وفكر 
فى أن يبققيه » ولكن مر بخاطره ما دار بينه وبين رسول الله > 
تذكر يوم دخل عليه الرسول ووجد عنده بعض أثسياء 
فقال له : « با يلال مت فقسيرا ولا تست غنيا » . فقال :2 
د وکیف لی بذلك ؟» قال : «ما وزقت فلا تخبیء وما سكلت 
فلا تمنع » فقال : « يا رسول الله وکیف لى بذلك ؟ » 
قال : « هو ذاك و السار » تذکر بلال ذلك فاخذ عطاءه 
وخرج لینفقه فى سبیل الله . 

وراح بلال یقرب فی أتحساء شرب يبحث عن محتاج 
يتصدق عليه . 

وف سوق من آسواقها لمم آخاه مقبلا نحوه ء قتوقف 
عن السير » ولا اقترب آخوه منه قال له يلال : 

من آین ؟. 

ب من اليمن . 


مس 6۵ سم 


وما تفعل هتاك ؟. 

آخطب . 

سس وما تم أن خطبتك ؟. 

عمت آنی من العسرب » وخطبت أمرآة من اليمن > 
فلما سالونی عن قبیلتی وحسبی ونسبی كاشفتهم بالحقيقة » 
فقلت لهم : « إنى حبعی ولد فى مكة » وف قبيلة بنى جمح » 
وإثى آخسو بلال بن رباح » . فقالوا لی : إن جاء يلال 
زوجناك . فجثتك آطلب منك الرحيل مسى إلى اليمن . 

ب ساقطلق معك بعد استتذان الرسول . : 

سجی الليل » فامتطی بلال وآخوه راحلتیهما » وخرچا 
من شرب ء وآغذا السیر منطلقين صوب الیمن ‏ وراحا 
يطويان الأرض » ویستتبلان اللیل والتهار حتی بلنا اليس 
والعتمة » فرغب آخو يلال فى أن ينطلقا من فورهما إلى دار 
من برغب فى مصاهرتهم » ولکن بلالا قال له : 

لم هذه العجلة ؟ ولم نطرق آبواب النانى لیسلا » 
فلتهجع الليلة وللذهب مع الصباح . 

وهجما لیلتهما » ولا فضح الصیح فحمة الدجى » و بهرت 
الهمس آنوار السرج + اتطلقا إلى دار الخطيبة » فلما يلاها 
استآذنا ق الدخول فاذن لهما . قال پلال : 

آنا بلال بن وباح » وهذا آخی ء امر سوء فى الخلق 


سس ۸ سد 


35 


والدين » فإن شئتم آن تزوجوه فزوجوه » وإن شستتم أن 
تدعوا فدعوا . 

وانتهى ما جاء بلال من آجله واقترب وقت الصصلاة » 
فاتجه إلى السجد » وجلس ينتظر الأذان . وقيما هو فى 
مجلسه إذ هتف به هاتف : « لم لا تتزوج ؟ وما يمنعك من 
آن تتم دینك ؟ قد جاء الله بالغنى وصرت حرا بعد أن كنت 
عبدا ؟! » فاطرق شکر ء وآخیرا عقد العزم على الزواج . 

وقضيت الصلاة ؛ وانتشر الناس ف الأرض » وخرج 
بلال يضرب فى الحى موطنا التفس على البحث عن زوجة 
تصلح له ء قراح یستقصی ممن يعرف عن زوچة طيبة قهدوم 
إلى هند الخولانية » فذهب إلى آهلها يطلبها . 

دخل يلال دار آل عند » ولا استقر به القام قال : 

ب آنا بلال بن رباح » صاحب رسول الله ۽ عبد من 
الحبشة » كنت ضالا فهدانی الله » و کنت عبدا قاعتمد اله ۽ 
إن تنکحو نی فالحمد لله ۽ وان تمنعونی قالله آکیر . 

- أمهلنا حتی تسال رسول الله . 

وترك بلال الیمن وعاد إلى يشرب > وف يوم من الایام » 
آتی آل هند إلى الرسول فى السجد فسلموا وجلسوا ثم 
قالوا : : 

سس نحن من الیمن وقد جتنا لتسالك عن بلال ء إن بلالا 
برغب ف آن یتزوج هند آختنا » وقد آمهلناه حتی اتيك ۽ 


سس AV‏ مس 


انا تحب أن نسمع رأى رسول الله فيه . 

س آين آنتم من بلال » أين أنتم من رجل من آهل الجنة؟ 

وعلم آل هند سكانة بلال > وحب الرسول له : فوافقوا 
على آن یتکجوه [یاها . 

تزوج بلال هندا : ومرت الایام » والصفاء يرفرف على 
الزوجين والهناء بحتل الدار . وق يوم جلس بلال مع زوجه 
یجاذبها آطراف اللحديث > وذکر بلال حديثا عن النبى ۰ فلم 
تصدقه زوحته وكذبته ؛ قغضب وثار » وعقد ما بين حاچبیه 
وترك الدار » وقابله الرسول ففطن إلى غضبه وئورته » 
غساله عما به ؟ قاقفی اليه بمادار بیله ودين زوجه » فاأئی 
النبى زوجة بلال وقال لها : 

آم بلال 5 

o EE 

فلعلك غضيى على بلال ؟ 

لا . اه حینی كثيرا . 

ما حدثك عنى. بلال فقد صدق . بلال لا يكذب » 
قلا تغضبى بلالا . قلا بقبل منك عمل ما أغضيت بلالا . 

وعاد بلال إلى داره ؛ فتقدمت مله هند ء واعتذرت 
إليه » فصفت نفسه » وانقشمت تلك السحابة الداكنة التى 
خيمت على الداو الصغيرة برهة > وعاد الصفاء إلى الذار » 

ورفرفت السعادة يجتاحيها عليها . 


محمد رسول اش 


أذن بلال بالمسلاة » وانتظر الناس خروج الرسول 
ليؤمهم » ومرت لظات ولم بخرج قاحس الناس قلقا » فقد , 
کانوا بعلمون أن النبى يشسكو ألا فى رأسه . واخستوه 
يتلفتون نحو الباب » ولكن الرسول لم يظهر . فاتجه پلال:. 
إلى الباب وطرقه ء قآقبات بريرة خادم النبى فقال بلال : " 

- آتيئى مولاك آن التاش تنتظره . 

فاتجهت بريرة إلى النبى ‏ و کافت عاقشسة وقاطمة 
بجواره ‏ وقات : 

قد دعا پلال إلى الصلاة . 

فقال النبى : 

مب آوصلی التاس 5 

لا . هم ینتظرو نلک با وسول الله . 

ب ضعوا لى ماء فى الخشب . 

وحاول التبی النموض و لکنه ناء مقشیا عليه » فآسرعت * 
فاطمة إليه ف جزع وقالت : 

سب إله وه . 

وهرولت عاشة وصاحت : 


منت از سس 


آدرکوتی قد أغمى عليه . 
وآخذت عائقة وفاطمة تمرضانه . ولا آفاق سال : 
- اصلی اللاس ؟ 
فقالت عاشة : 
لا ترك فراشسات با رسول الله » مر من يصلى 
بالناس . 
مروا آبا بكر فليصل بالئاس . 
وآسرعت بربرة نحو البساب صادعة بالأمسر » وقالت 
لبلال : 
قال رسول الله : « مروا ابا بكر فلیصل بالناس » . 
راح يلال يبحث بمیتیسه عن آبی بكر فلم تقح عیناه 
عليه » ولکنه رأى عمر + فأسرع إليه وطلب مته أن يصلى 
بالناس » فنهض عمر وكبر » ويلع تكبيره آذان النبی فسال : 
صوت من,هذا ؟ 
خقالت فاطمة : 
هذا عمر بن الخطاب . 
ققال النبى : 
الا .لا . ابی الله ذلك والمسلمون . ابی الله ذلك 
والمسلمون . أين أبو بكر 5. أين أبو بكر ؟ 
فقالت عائمة : 
سس لمله غاب . 


س +۹ س 


سب ضعوا فى المخضب ماء حتى أخرج إلى الناس قاعهد 
ليم . 

توآسرعت بريرة وآبلغت من ق المسجد برغبة الرسول . 
فحدث هرج . وعلم عمر أن التبى لم يأمره بآن يوم الناس > 
فاتجه إلى بلال يعاتبه » فقال عم : 

س وبحك ما مسشعت بی نا بلال ؟ و الما تنت حين 
آمرتتی الا أن رسولالله أمرك يذلك » ولولا ذلك ما صلیت 
بالتاس . 

والله ما آمرنی رسول الله بذلك » ولكن حين لم آر 
آبا بكر رأبتك أحق من حفر بالصلاة بالناس . 

ودخل بو بكر من باب المسجد » فآسرع إليه بلال 
وامره أن بصلی, بالناس » فام آبو بكر المسلمين ء وابتدآت 
الصلاة » وخرج النبى إلى المسجد معصوب الرآس : خلا 
لمح الناس النبى سرت فيهم موجة من الفررح » واتتشت 
تفوسهم لرژیاه بار 3 » وآحس أبو بكر. حركة بين الصغفوف» 
فعلم آن رسول الله قد أقبل » فتراجع ليخلى له مکانه » 
ولكن النبى دفعه ده لیبقیه . ثم جلس إلى يمينه وصلى 


قاعدا . 


وقضیت الصلاة ء فانجفل الناس إلى النیی فرحین » 


س ٩۱‏ بت 


وما دار بخلدهم أن لقاءهم هذا هو اللقاء الأخير » ولو عنموا 
ذلك لانقلب فرحهم ترحا » وسرورهي حزنا وغما . 
ع FEK‏ 

ارتفم صیاح من دار الرسول » ومع المسلمون ء 
قاسرع العباس ودخل الدار وآغلق الباب خلفه ؛ وما لبث 
أن خرج حزینا > فجزع الناس وأسرعوا إليه يسالونه : 

ب با عباس ما آدرکت مته ؟. 

أدركته وهو يقول : « جلال ربى الرفيع قد 
بلغت » » ثم قال : « واكرياه ! لا له إلا الله ؛ إن للموت 
لسكرات . اللهم آعنی على سكرات الموت > . 

وأطرق الناس . وعشى وجوههم الإظلام » وبان عليهم 
الذهول » وارتفع الصياح ثانية » فراح الئاس يتساءلون فى 
حيرة وقلق : « آمات رسول الله ؟ آمات رسول الله ؟ » 
وحدث ينهم هرج فقد كذبوا خبر موته + وما استطاعت 
عقولهم أن تصدق ذلك الخبر الفاجع » ولكن لما أنباهم 
آبو بکر بالرزء الفادح » وتیقنوا من أن رسول الله قد 
قضى » صاحو! جميعا فارتجت المدينة صسيحة واحدة . 
وراج کیار الصحابة ییکون ویسکبون الدمع الهتون . 
وحزن بلال بحزنا شديدا > وانهمر الدمم من عینبه . لقد 
عات الرسول الأمين » وذهب الصاحب الوق الكريم . 

ودخل يلال لیلقی على النبی الحبيب نظرة وداع » ولیتزود 


مم 4۲ سم 


منه بالتظرة الأخيرة » فالفاه مسجی على سريره » فلحس 
غصة فى حلقه ء وترقرق الدمع ف عينيه » وراح یصسلی 
وفژاده مثقل بالشجون » ولا انتمی من صلاته خرج مطاطیء 
اراس » حزين التفس > وانطلق إلى داره لینزوی ف بيت 
الگحزان . 

خیم الحزن على يشرب » وأقبل اللیل ورسول اله ق 
داره لم يقير يمد . حاول بلال النوم ولككن لم تغمض له 
عين . وراحت تفسه تعمل : فتذكز عطف الرسسول وحديه 
عليه وحبه له ؛ فازداد حزنا على حزن . وائقفی الوقت 
وئیدا وتیدا ء وطال ليل بلال کان اللیسل لیس له نهاية » 
وآخيرا ظهرت تباشير الفجر ‏ فخرج بلال قاصد! المسسجد 
ليؤذن الفجر » فسار بخطى ثقيلة ء وانطلق بنفس شستها ٠‏ 
الحزن » وبلغ المسجد ودخل ء فوقع بصره على باب الرسول 
مقفلا » فغامت عيناه بالدمع » فلن يخرج الرسول إليهم منه 
آبدا » وان يتجه بلال إليه ليخب التبى آن الناس ف السجد 
بنتظرونه ليؤمهم » فلن يتتظسروه بعد اليوم » وسستتجه 
آنظارهم إلى باب آخسر يلف فى السجد ؛ إلى باب آمر 
الرسول آلا بسد يوم آن أمر آن تسد جميع الابواب إلا باب 
أبى بكر خليغة رسول الله . 

واعتلى بلال المسجد وقد نال منه الحزن » وراح يوذن 
بصوت حزين : 


اس ۳ مت 


الله أكيسر ! الله اکیسر 1 
الله أكبر ! الله اکیر ! 
آشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن ... 
وخنقت بلالا العبرات فما استطاع أن پذکر اسم 
الرسول الحييب » والرسول مسجی ف سريره » فأجهش 
بالبكاء ‏ وسمع الئاس انقطاع الأذان وبكاء بلال » فتجددت 
لزان » قبكوا » وراج بلال يغالب تفسه ويتحكم في 
عواطفه ليتع الگذان 1 وآخیر! ردد بصوت فیه حزن © وفیه 
كاء : 
آشسهد أن محسدا رسول اه 
آشسهد أن محسدة رسول اله 
حى على الصلاة » حى على الصلاة 
حى على الصلاة » حى على الصلاة 
حى على الفلاح » حى على الفلاح 
حى على القلاح » حى على الفسلاح 
الله أكبر > الله آكير 


لا إله إلا الله 


بت £ اسيم 


مزتن الرسول 


دفن النیی وف تفوس الناس لوعة وآسى » وف ماقی 
القوم دمع يتهمر + وخرج الناس إلى المسسجد مطاطتی 
الرعوس » ینتکس على وجوههم ما فى صدورهم من لحرن 
شديد » وراحوا يكفتكفون الدموع ء وخيم على المكان 
صمت رهیب ؛ ثم انتدا الناس يهمسوق > وارقم ایس 
حتى صار حدیثا » فتذاکروا ما حدث بالامی فى سقيفة بنی 
ساعدة من مبايمة عبر وآبى عبيدة بن الجراح لأبى بكر » 
ومواققة الأنصار على ذلك » وراح يبايع من لم بيسايع 
بالأمس > فتست البيعة وأصبح أبو بكر خليفة رسول الله . 

واعتلى أبو بكر المنين »> وخطب خطية آبان فيها سياسته » 
ولا اتتهى منها بقی الناس فى المسجد بنتظرون الصلاة » 
ققد اقترب آوانها . واختار بلال تاحية منعزلة » وجلس 
وأطرق + وكان الاسی مرقما على وجهه . وشرد فكره » 
معاد به إلى سئوات خلت » إلى أيام كان عدا فى مكة 
وتمثات له أيام اضطهاده وتعذبه ء آیاغ كان آمية يخرج إلى 
بطحاء مكة ويضجعه على الرمشاء . وعادت إلى خيساله 
مشاهد آيام کان مع النبى محاصرا فی شسعب أبى طالب 
لا يجد ما يتبلغ به أو پسد به رمقه » ورأى هجرته وجهاده 


سمه 


يوم بدراء وقتل آمية بن خلف » وتذکر يوم أحد ؛ یوم 
شت مع النیی يضم تفر پذودو ون عنه ؛ و هرضون صد رهم 
للسهام جاعلین نحورهم دون نحره » يوم آلقت امرأة قربتیا 
من على متنها وحملت رمحا لتذب به عن الرسول الکریم » 
وشکر بلال ما مر .به من مشاهد عظام وآحداث جسام » 
قاحس نينا ۽ فما آحلی كيام الکفاح > آیام الاخطهاد ف 
سبيل الرآى والعقيدة » آیام احتمال الشدائد والصبر على 
الأذى. » فلا بزیده التمذب إلا صقلا وعزما . ومر تخاط رد 
سوال : « تری هل تعود مشاهد كتلك الشاهد التی طواها 
الزمن » وأضحت كاسسطورة من الأساطير ؟ تری آبجود 
الزمن بأيطال يبذلون أرواحهم ف سبيل عقائدهم عن طب 
خاطر كما فعل آصحاب الرسول ؟ » إنه لا يظن » فأين من 
بٿ ق أصحابه روح التضحية كما بثها النبى ؟ أين من يلقن 
آتباعه آن الموت والحياة سواه بل الوت الکريم آفضل من 
حياة اذل ؟ أبن من يستحق أن يذل الإنسان روحه فداء له 
عن طيب خاطر بعد النبى ؟ وكاد يركن إلى أن هذه المشاهد 
لن تعود ء وإلى آن الزمن بأمثال هؤلاء الأبطال النین 
ضحوا بآنفسهم فى سبيل عقيدتهم لن يجود » ولكن هتف 
به هاتف : « ولم لا تعود هذه المشاهد ؟ء ولم ینعدم أمثال 
موّلاء الأبظال ؟ : آلأن رسول الله قضی ؟! فلئن كان 
رسول الله ولى إن تعاليمه باقية » ستتفخ فى الأجيال اوقت 


س 


روحا قوية فتية وستخلق آبطالا صنادید يكو نون هم الخلف 
لخر سلف . إن كان رسول الله ولی » فان دين الله باق ء 
وقر آن الله باق » والله برعی عساده » و بحفظ دیشه > . 
واطرق بلال قلب لا » ثم تذکر حب التبی له » وعطفه عليه 
فعاوده لسی » وغيهم : « إن ف موته خسارة » ولکن 
هذا قضاء الله فصیرا جمیلا > . 

وحان وقت الصلاة » واتنظر اللاس سماع صبوت بلال »۽ 
ولكن بلالا بقی فى مکاته مطرقا » قحيسب الناس آثه 
ما فطن إلى حلول الگذان ء فائجه آحدهم إليه وقال : 

ب الگذان ‏ بلال 1 

أن أؤذن بعد اليوم » فليؤذن غیری . 

وخرج آبو بكر من الباب اللافظ ف السجد » وقال : 


این بلال ؟. 

فتقدم بلال ووقف آمام خليفة الرسول » فقال له : 
س آذن با لال 1. 

مب لا ]ء 


. س ولم یا پلال 1؟۔ 

إن كنت إنما أعتقتنى لأكون معك فسبيل ذلك » 
وان كنت أعتقتتى لله فخلنی وما آعتقتنی له . 

ما أعتقتك إلا لله . 

س فإنى لا أؤذن لأحد بعد وفاة رسول الله . 


Yo 


طلب الجهاد 


المدينة فى حركة دائبة » والناس يدون ویروحون فى 
نشاط » والرجال يسرعون ف عدة القتال للاتضمام إلى جيش 
آسامة الذى سینطلق عما قريب إلى يلاد قضاعة من الشسام 
ليقتص لزید بن الحارثة » وجعفر بن أبى طالب ء وعيد الله 
ابن رواحة قواد الجيش الاسلامی الذى قتلو! فى غزوة مؤتة 
فى عهد الرسول . وخرج آسامة بن زيد بن الحارلة » وهو 
فتى فى التاسعة عشرة من عمره محتلیا صهوة جواده » 
منطلقا إلى حيث كان الجيش . لقد اختار النبى آسامة لقيادة 
الجيش قبل أن باحق بالرقيق الأعلى » وقد طلب كثير من 
الصحابة من أبى بكر إيقاف جيش آسامة » محتجين بان 
الأمور قد تبدلت يعد موت الرسول » ولا يملم أحد 
ما يستجد من الأمور إذا علمت القبائل موث محمد . ولكن 
آیا بكر قال : « لو خطفتتی الکلاب والذگاب لا آرد قضاء 
قضى به رسول الله » . وآمر باتفا جيش آسامة . 

وقف الجیش يتتظسر حضور خليفة رسول الله » ولج 
الناس أيا بكر مقبلا راجلا » ومن وراه عبد آلرحمن بن عوف 

(بلال 


سس یه مت 


يقود راحلته . وهم آسامة ان بترجل 4 فاشار إليه أبو بكر 
أن يبقى » فقال آسامة : 

يا خليغة رسول الله .. واش لتركبن آي لأنزلن - 

والله لا تنران » والله ولا أركب . وما علی" أن آغبر 
قدمى فى سبیل الله ساعة » فان للشازی ق كل خطوة سيعمائة 
حسنة تکب له وسبعمائة درجة ترفم له » وأن ترفع عله 

وأقبل بلال لايسا عدة القتال » واتجه إلى أبى بكر » 
قلا لمحه قال : 

جلت آطلب منك الاذن بالغروج فى جیش آسامة . 

ابق يا پلال . 

يا خليقة رسول الله » لقد شعرت بفزع فى تصی بعد 
فراق الرسول » فرت أن آخرج للجهاد . 

إنى فى حاجة إليك با بلال. 

سب پا خليفة رسول الله » إنى سمعت وسول الله يقول : 
« أفضل أعمال الوّمن الجهاد فى سبیل الله » . وقد آردت 
أن أرابط فى سبيل الله حتى آموت . 

أنشدك الله با بلال » وحرمتى وحقى إلا بقيت . 

غطاملا بلال رآسه وصمت » وقال آبو كر : 


س ٩‏ سے 


هيه با پلال ؟. 

ب سابقى ۔ 

والتفت أبو بكر إلى آسامة وقال : 

يا آمسامة » اصتم ما أهرك به تبی الله » ايد لاد 
قضاعة » ثم أت ابل ء ولا تقصرن من آمی وسول الله > 
ولا تمحلن لا خلقت من عهده . 

س سمعا وطاعة . 

س إن آردت أن تعينئى سمر فافعل . 

وكان عس فى جيش آسامة » فاشار آسامة له فخرج من 
ين الصفوف . وآشار أبو بكر لجیش آسامة بيده وقال : 

ب اتدفعوا بإذن الله . 


وانطلق الجيش » وعاد أبو بكر وعم وبلال إلى المدينة . 


سس مات 


اگفاضلة 


ارتد كتير من القب‌اگل عقب موت الرسول » وامتلع 
خلق كثير عن ادية الزكاة » فعقد آبو بكر آحد عشر لواء 
لقتال میرلاء الرتدین » فاتتصر عليهم » وأرغمهسم على آن 
توا الزكاة عن بد وهم صاغرون - 

وف ليلة من ليالى الرپیم » بعد انقضاء حروب الردة » 
وعودة السكينة إلى شرب ء تكوتت حلقة من السامرین ق 
شوء القمر الذى آضفی على المكان "وبا جميلا » وأخد 
السمار باطراف الحديث > وراحو! يتتقلون من حديث إلى 
حديث » حتی ذكروا أيا بكر وما قام په فى حروب الردة من 
أعمال جسام ء وما له من أخضال على الإسلام » قال أحدهم : 

س إن آبا بكر وجل رقيق محبب ما فى ذلك شك ء عظيم 
جليل ما فى ذلك شك » ولكن هناك من يقف معه على قدم 
الساواة فى التضحية » بل هناك من يزه فيها . 

فقال الأول : 

ب ومن هذا؟ 

س بلاق . 

- بلال بن رياح ؟ 


اس 


اکر 

كيف هذا ؟! وعلام بنيت حکمك الجاثر ؟ 

امتحن بلال امتحانا قاسیا رهییا فثبت » ولم يمتحن 
ف ل 

الم يمتحن آبو بكر ؟ ألم يصذب ویضطید ٩‏ الم 
یشرب حتی غشی عليه وسال الدم من وجهه ؟ 

ب اق‌طهد كا اضطهد غيره » ولکنه لم ش‌نهد 
الاضطهاد المروع » ولم يعذب العذاب الأليم » ولم يذق المر 
الذى ذاقه يلال . لقد كان بلال بری الموت آقرب إليه من 
حبل انورید » ومع ذلك ثبت ولم بتزعزع . كان لابی بكر 
. قبيلته التی تحميه » وكان يحد من بجیره قیمنع عنه أذى 
القوم » آما بلال فقد كان عيدا » وكان لسيده آن يقتله دون 
أن يساله آحد لم فعل ذلك » وعلى الرغم من علمه بهذا فقد 
آعلن إسلامه » وثار على معتقدات سیده ع وسقه آملامه > 
وثبت للوعيد ؛ ولم يآبه لتم‌دید » واحتمل الاغب‌طهاد 
صايرا ء وذاق المذاب فلم يتزعرع »و أى الموت فازداد قيا 

فقال الأول لصاحيه وهو يحاوره : 

آبلال وحده الذى تعرض للموت ؟ لقند تعرض له 
كثير من المسلمين » وتعرض له أبو بكر ایضا . 

لب ومتی هذا ؟ 


سیب ۱۵۷ س 


سہ هاچر آیو بكر مع الثبی صلی الله عليه وسلم وهو 
بعلم علم اليقين أن قریشا ستقتفی آثرهما » وآنها ستفتلهما 
لا محالة ون عثرت علیهما » ومع علمه هذا راقق التبی فى 
هجسرته » معرضا تفسه للموت عن طیب خاطر ف مسبیل 
عقيدته . 

سہ ولسنکن قريشا لم تمثر عليهما » فلو أنه وقع فى آیدی 
القوم وامتحن ء لأمكتنا آن نرى قوة الحتماله . وما پدرینا 
أنه لو امتحن لنال منه القوم ما يبغون كما نالوا ذلك من 
كثير من المسلمين . ما يدرينا أنه كان يطاوع القوم وينطق 
يما پریدون كما فمل عمار بن پاسر يما واودوه عن فطقه . 

ب احتمل عمار بن ياسر الأهوال » ولم يتطق به إلا بعد 
أن رأى أياه نقضى تحت وابل من قذائف الحجارة » وامه 
تجود بأتفاس ها آمام عينيه بعد أن صوب آبو جهل رمحه 
إليها وحمل عليها » فأصابها ق موضم العفة مها .. إنه لم 
ينطق بما نطق به إلا بعد أن وضموا الحجارة المحماة بالتار 
على صدره » أوتبمد هذا چثت اليوم تواخذه ؟ وبمد آن 
عفا الله عنه وأتزل فيه « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » 
اتی اليوم لتعرض به 5 

س على رسلك با سيدى » ما آردت آن آواخذه أو آهون 
من شأنه . ولكتى ما سقت هسذا إلا لكدلل على أن بلالا ء 
وبلالا وحسده هو الذى ثبت للاضطهاد ولم ينطق بما 


س ۱۵۳ سم 


پشتهون . يا لعظمة بلال » وهو تحت الصخرة يئن ویتوجم » 
ولا بردد إلا با تكرهون . لقد كان آبو جهل جبار الأمس. 
بجوار بلال وهو تحت الصخرة ضعيفا لا حول له 
ولا سلطان . آذله بلال ونال من كبرياته » وجصله حائرة 
لا يدرى أيطلقه » وف ذلك آرة فشله » آم يقتله » وف هذا 
دليل عجزه . لقد كان بلال وهو تحت الصخرة يئن ويتوجع 
سيد الموقف بلا مراء » آرهم على أن يبيعوه لأبى بكر للا 
أقبل لشرائه » لأنهم ما کانوا بدرون ما فعلون لاتقاذ 
موقعهم وایهام الدهماء أنهم سبادة الأمر > القابضون علی, 
زمامه . فقلوا أن ببیعوه وهم تتفسون الصعداء لخروج 
.ذلك الطود العظيم الذى کسرت کبرباژهم تحت قدمیه من 
أيديهم . قبلوا أن بيعوه عن ليب خاطر حتی لا بتجرعوا 
کاس القتستل إذا أصبحوا » ولا يتجرعوه إذا مسوا > 
يا لبلال العظيم » إنه سید الممتحنين بلا منازع . 
خفف من غلوائك ا سيدى ء فان مكائة أبى بكر 
لا يتسامى إليها آحد » ولا يطمع ق أن برقی إليها إنسان ‏ 
اختاره النبى لیصحبه فى هجرته ؛ وليصلى بالمسلمين مكانه » 
وقال فيه : « إن كنت متخذا من العباد خليلا لاتضفت. 
آيا بكر خللا » . واختاره السلمون ليكون خليفة للرسول . 
س إن کان التبى قد اختار آبا بكر یصحبه فى هجرته » 


هت 


فقد اختار بلالا لیکون خازن ماله ؛ ولم بختر آحدا غيره من 
صحابته » وق هذا دلیل على عظم مکاننه عنده . 

سب شهد عمر وأبو عبيدة وساگر السلمین لأبى بكر باته 
آففل المسليين بعد النبى » فیاموه لذلك » فلو كان بلال 
آفضل منه لا آحجموا عن مبايعته . 
آہو بكر بلالا : « آبى بكر سيدنا واعتق سیدتا » . 

فلولا آیو يكر ما اهتدی بلال . 

ب لولا الله ما اهتدیتا جميعا . 

وتلفت دهم فلمح تپ قادما : قاشار للسمار إشارة 
السكوت ء فتساء‌لوا : « ما هتالك ۾ . 

فقال لهم : 

س بال قادم . 

فالتزمو! جانب الصمت » وأقبل يلال وحياهم وجلس 4 
واستمروا على صمتهم » ولاحظ بلال كثرة تلفتهم و تظرهم 
بعضهم إلى بعض ؛ فآحس أن وراء ذلك شيئا » فسال : 

ما هالک ؟ 

فقال المدهم : 

س كاتوا يذكرون فضلك » وما قسم الله أك من حير . 

م إقما آنا حبشی کتت بالامس عيدا . 

وجمع آحدهم آطراف شحاعته وقال : 


مت ۵۵ مه 


س إن آناسا هنا شفضلونك على آبی بكر . 
فتغير وجه بلال » ونمض من مكانه غاضيا وقال : 
كيف يفضلوتنى عليه » وأا حستة من حستاته ؟ 


استئتاف الجهاد 


اشتبكت الجيوش الاسلامية مع جيوش الفسوس قه 
العراق » وجيوش الروم فى الشام » ودارت المعارك الطاحتة 
بين الدولة الفتية والدولتين المسيطرتين على العالم » وراحته 
آنیاء الاتتصارات تتدفق على المديئة » فتشيع البهجة فى 
النفوس » ويدقء الأمل الصدور ء فقد لاح ف الأفق تباشير 
فحر جديد لعهدا جديد » كله عز وسؤودد وسلطان . وکانت 
هذه الأثياء تباغ بلالا قيحس فرعا عظيما » ولسكن كثيرا 
ما كان يمتزج بهذا الفرح شیء من الأسى » فقد کان يحزنه 
ويحز قى صدره قعوده عن الجهاد مع المجاهدين » وکان 
يتمنى فى قرارة تسه أن تتاح له فرصة استتناف: الجهساد 
والقتال فى سبيل الله » ولكن أنى له هذه الفرصة وأبى بكر 
لا يصرح له بالخروج للفزو » ويستيقيه بجواره كما كان | 
بجوار الرسول ؟ 

ومرت ام وآثباء الاحمارات تتوالى » فازداد حتين 


س سد 


يلال إلى الجماد » وأحس رغبة ملحة » غوطن العزم على 
طلب الخروج للجهاد ثانية » ولكنه علم آن آبا بکر مريض » 
قأجل طلبه على مضض حتى يبرا خليفة الرسول . ولكن ثقل 
المرض على أبى بكر » ووصى بعمر بن الخطاب من بعده ء 
ثم مات آبو .بكر فحزن عليه بلال مولاه الذى أخرجه من 
الظلمات إلى الور ء وتجاه من عسذاب قريش الرهيب » 
.وأطلق سراحه لله » فصيره حرا آیا بعد أن كان عبدا ذلیلا . 

وأتى یلال عمر بن الخطاب أمير المؤمتين » واستأذنه ق 
الخروج للجهاد » فقال له عمر : 

آلا تبقى يا بلال بجوارى كما كنت بجوار النبى 
وأبى بكر ؟. 

آحن إلى الجهاد با امير المؤمنين . ولا أستطيع عليه 
ییا > 1 

- ابق يا بلال فإئى فى احتیاج إليك . 

بالله دعنى ولا تحرمتى الأجر والثواب . 

لك ما تريد يا بلال . وإلى آین تتجه ؟. 

- سالق بأبى عبيدة ف الشام . 

س سر على يركة الله . 

آحس بلال بموجة من السرور تجتاحه » فقدا کتب له 
آخیرا أن ينال آمنيته التى طالا داعبته عقب وفاة الرسول » 
كتب له آن يعاود الجهاد الذى بحن إليه » وتصيو إليه 


ی ۳ 


هه ؛ وکتب له أن يعمل ثانية على نشر دين الله الذی عذب. 
فيه واضطهد' من أجله . وانطلق إلى داره وهو يشعر يفرح 
السجين الذى أطلق سراحه ء ودخل على زوجه وقد بان 
الیشر ق وجهه فابتدرته : 

3 El 

ب الرحیل » الرحيل . 

إلى آین ؟. 

إلى الشام . إلى الجهاد . 

وخسرج بلال وزوجه من پثرب ضاربین ف الارض : 
تارکین الثهل والوطن خلفهما » ميممين صوب الشام ابتغاء 
مرضاة الله . وأغذ"! قالسير ترقعهما النجاد وتحطهما الوهاد > 
ويتتابع علیهما الليل والتهار » وتتطوی الكرفى تحت أرجل. 
راحلتيهما » حتى بلغا جيش آبی عبيدة » فاتضما إليه » وراحا 
٠‏ يزلحفان مع الجيش الزاحف صوب يت المقدس ۰ 

حاصر المسلمون بيت المقدس » وامتد الحصار » وأبى. 
حاکم المدينة أن يسلمها إلا لام الثرمنين عمر بن الخطاب 
تقسه . فارسل آبو عبيدة إلى امير المؤمنين يتبته بالخبر » 
فبعث عمر إلى قواد جيشه آن بجتمموا به ق الجاية قبل 
آن يتوجه إلى بيت المقدس ليشاورهم فى الأمر . 

واتجه آیو عبيدة إلى الجابية » وصحب بلالا مسه . 
والتام عقد القواد » وجاء عبر » فاقیل عليه الناس معالقين > 


کا مس 


وسار بلال إلى وكابه . وحان وقت الصلاة » فطلب التاس من 
عمر أن يآمر بلالا بالأذان » ففعل عمر > ونمض بلال للاذان 
فآرهف الناس سممهم » وانطاق صوت بلال العذب الحنون 
الذى الا سری ق الدينة على عهد الرسول يدعو التاس إلى 
الصلاة » فاهاج الذکریات » قبسکی الذین حضروا النبى 
لذکری الرسول الحبیب » وبکی عمر حتی بل لیت » وبکی 
الذين لم يروا النبى لیکاء إخوانهم . وأتم بلال أذائه وبقی 
الناس قى صمتهم » وسسيطر على المكان سكون کسسکوق 
الرموس ء حتی كبر عمر فاصطف التاس خلفه » وراحوا 
يصلون فى خشوع . ولا قضيت الصلاة آراد عمر التوجه إلى 
بيت المقدس لتسلم مفاتيحها » فآشار عليه السلمون أف بغي 
ثوبه المرقع » وأعطوه ثوبا ایض بسيطا فارتذاه » وطرح على 
عاتقه منديلا من كتان » ثم قدم إليه يرذوف آشعب من براذين 
الروم » فامتطاه » وراح الیرذون يتبختر > فتزل عله عمر 
مسرعا وقال : 
- أقيلوا عثرتى آقال الله عثرتكم يوم القيامة + فقد 
كاد آمیرکم آن يهلك بما دخل قلبى من العجب والسکبر » 
وإنى سمعت رسول الله بقول : «۷ يدخل الجنة من فى قلبه 
ذرة من الکبر » ولقد كاد أن هلس‌کنی ویکم الأبيض 
وپرذونکم المهملج . 


وزع الثوب الأبيض > وارئدی مرقعته . 


بت ۱04 نت 


وانطلق الرکب صوب یت القدس » وآخذ بلال وعمر 
بآطراف الحديث » وما آن لح الناس رکب أمير الومتین 
حتى ضجوا بالتكييل » فارتج القضاء ء وکان نذیرا لأمل 
المدينة بان عمر قد جاء » فاطل حاکم المدينة من الور ء 
وطلب أن بری بنفسه عمر عن قرب . فتقدم عر : وأراد 
أصحابه منعه خثية أن بصيبه مکروه » فقال : 

س « قل لن يصمينا إلا ما كتب الله لنا » هو مولانا 
وعلى الله فلیت وکل المومتون » . 

وامتطی بعيره ٠‏ وانطلق صوب السور بقلب عامسر 
بالإيمان وما آن وآه حاکم الدينة حتی صاح : 

هذا والله صاحب محمد بن عبد الله » افتحوا الباب . 

فتحوا الباب » وخرج الناس إلى عمی يسألونه العهد 
والميثاق والذمة » فلما رآهم اغرورقت عيناه : وخر ساجدا 
على قتب يعيره شکرا لله رب العالین . 

واندفع الملمون إلى بيت المقدس » ودخسل بلال مم 
الداخلين ء وراح يجوب المدينة التى أورئهم الله إياها » 
وتذکر .يوم قال لهم النبئ إن الله سيو رثهم ملك فارس و ملك 
الروم » فغمغم : و صدقت يارسسول الله . آين من كانوا 
یکذ بو نلف لیر وا جيوشك المظفرة تکتسسح جیوش تعرس 
والروم ؟ آين من کانوا بسسخرون منك لیذوقو! الخسزی 


سما ءا 


العظيم ؟ أبن آمية وأبو جل وشسيية لیوا نصرك المبين ؟ 
آین آنت با رسول الله ؟ إنى لاحس بك بجواوی كما كنت 
يوم الفتح المبين » . 

وترقرق الدمع فى عينيه وغمشم : « عليك رحنة اق 
ذا رسول الله 6 . 


الرق فى الاسلام 


اجتمع بلال ببعض الذین أسلموا أخيرا فى القسام . 
وراح يفقهم فى دينهم » فقال آحدهم : 

س حرم الإسسلام أشياء كثيرة ۽ حرم الخمسر والیسر 
والزتا » فلم لي يحرق الرق 5 

فقال بلال : 

تعلمون أن العالم قائم على أعتاق الرقيق » فلو آن 
الإسلام حرمه دفعة واحدة » لكان فى ذلك إضرار بالسادة 
والعبيد والمجتمع ؛ فالسادة مسیخسرون كثيرا » وكثير من 
المييد سيجدون اتقسهم بلا عائل یمولهم فیضطرون إلى 
ارتکاب المحرمات ليسدوا حاجاتهم » قيسوء الحال » 
ويشطرب النظام . 


اس 


وسال آخر : وما فعل الاسلام بالرقیق ؟ 

فقال بلال : فعل ما لم شعله شريعسة آخری ‏ فالتوراة 
آمرت بالرق » والدین السیحی لم تعرض له » فى حين أن 
الاسلام لم يترك فرصة من الفرص الا حث فيها على تحرير 
العبیسد » ووعد الذين يحررون ما ملكت أيمانهم بجنات 
عرضها السماوات والگرض . وقد جمل الاسلام الاعتاق من 
آول .واجبات الاتسان الشاكر لتعم ربه . قال تعالى  :‏ الم 
تحسل له عینین » ولساتا وشسفتین ء وهدیناه النجدین > 
فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما المقبة » فك رقبة » آو إطعام 
فى يوم ذى مسغبة » يتيما ذا مقربة ء أو مسکینا ذا مترية ». 
وقال فى كفارة القتل الخطاً : « ومن قتل مثرمنا خطا فتحرير 
رقبة متؤمنة : ودية خاكة إلى أهله إلا أن يمتد”قوا » . 
وقد آراد الاسلام أن يحرر العبيد من الرق على الا يوقع . 
حیفا بساداتهم » فجمل للرقيق نصيبا من الزكاة شتدون به 
آتفسهم من ساداتهم . قال تعالى : « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهمم وف الرقاب 
والغارمئ وق سبيل الله وابن السبيل » . وقد شرع الإسلام 
نظام التحرير بالمكاتية ۽ وهذا يقضى بآن العبد إذا ما آنس 
من تفسه قوة على الكسب وقدرة على سداد مته » وطلب 
من سيده أن يكاتبه على أن يعمل ليجمع مالا يفك به رقبة 
تقسه » فبا على سسيده إلا الموافقة . قال الله فى ذلك : 


بست ٩٩۲‏ مم 


« والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيماتكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا » وآنوهم من مال الله الذى آتاكم > . 

فقال ثالث : لقد واسى الاسلام الرقيق ٠‏ 

قال بلال : وأوجب الرفق بهم والإحسان فى معاملتهم . 
ولم يترك النبى الكريم فرصة إلا آوصی فيها بالرقيق » ققد 
قال : « اتقوا الله ق الضعيفين المملوك والمرآة » . وقد توق 
وهو يقول : « اتقوا الله فى الصلاة وما ملكت أسمانكم > . 
وقد حبب ق إعتاق الرقاب بقوله : « من آعتق رقية مومت 
كانت قداءه من التار » . وقد وجد الأرقاء فى دولة الاسلام 
عطفا وبرا آتساهم ذل الرق وعذاب الاسستمباد » حتى إن 
بعض الرقيق فضل مولاه على آهله وعشيرقه . 

وساله رابع : وكيف ذلك ؟ 

غقال يلال : لما تووج النينى السيدة خديجة وهبته زيد 
ابن حارثة عيدا له ء وبقی زيد مع النبى قرير العين » رضی 
النفس ء وقدم إلى مكة وفد من بنى حارثة يطلبسون شراء 
اينهم زيد وفديته بتحريره من رقه » فقال لهم النبى : « إن 
اختاركم فخذوه من غير شمن » . ولا جىء اختار الرق مع 
النيى على الحرية بين قومه . 

قال أحدهم : هذا عجیب ! 

فقال بلال : « لا > ليس هذا بسجيب ء إن عطف المسظمين 
على أرقائهم عوضهم عطف الأهل > بل آنساهم الأمل 


ميت ۱۳ ٩‏ ملم 


والصحاب . فإنى لا آطلق سراحی آبو بكر رضی الله عله 
تبعته ولم أطق مفارقته لعطفه على » ولا هاجر إلى الدشة 
نزلت فى داره وصرت مولی له ؛ وبقیت لا أطيق صبرا على 
بتمده حتی قيض » . 

جاء الإإسلام ولم بقرق دين العبد ومولاه » قال الله 
تعالى « إن آكرمكم عند الله أتقاكم » . ولم یاف الإسسلام 
من أن بولی العبيد المناصب الرقيعة » فقد آسند النبى قيادة 
الجيوش لزید بن حارثة وابنه #سامة من بعده » كما زوج 
الرسول زيد اينة عمته زينب بنت چحش + وما كان لعبد 
أن يمكر فى هذا ء وما كان هذا ليقم فى قبيلة متواضسعة » 
فما يالك فى تقبيلة عريقة النسب كقبيلة قرش » ولسکنه 
الاسلام الذى خضد من شنوكة العصبية للقبيلة ء وسوى 
بين النأس 4 - 

ل ال 
النظام آلحاگر 

ققال بلال : : سبق أن قلت لك ن فى تحريم الرق طفرة 
ضررا بالسادة والمبيد جمیعا » ولکن الاسلام عالج الامر 
بان خفف عن العييد الحاليين وحبب فى إعتاتهم ۽ ووضع 

من الشروط ما یکشتل أن يقفى على الرق ف الستقبل ؛ 
فقد حرم الإسلام الرق » وأباحه فى حالة واحسدة هى حالة 
وقوع حرب شرعية بين المسلمين وغيرهم ممن يعتدون عليهمء 


بت ۷۱8 سدم 


ويفتتوتهم فى دینهم : ويصدوتهم عن سبيل الله ۽ فإن لامام 
المسلمين أن يضرب الرق على آسری الحروب » وله أن بمن 
عليهم ويخلى سبيلهم » وله آن يفتدى بهم أسرى المسلسين . 
ولقد أبيح الرق فى هذه الحالة حياطة للدين : وكسرا لشوكة 
من يريد إبذاء المسلمين وإطفاء تور الله . إنى أعتتقد أن هذه 
الحالة الوحيدة ستتتفی عقب استتباپ الأمر للمسلمين ۰ 
قيزول هذا النظام البغيض من الوجود . 

قال أحدهم : قد يوسوس الشیطان لبعض ضسعاف 
النفوس خطف الأطفال والنساء ءنيمهم فى سوق الرقيق . 

قال بلال : قد حرم الإسلام هذا وتوعد فاعليه بعذاب 
آلیم ء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : ومن 
كنت خصبه خصمته : رجل أعطى بی ثم غدر » ورجل باع ˆ 
حرا فآكل ثمنه » ورجل استآجر آچیرا فاستوق منه ولم بعطه 
آجره »۰ . ۰ 
فقال آخر : كثيرا ما أسائل نفسى عن كيفية تشوء هذا 
النظام البغيض فلا آجد جوابا لسكالى . 

فقال آحد الحاضرين : 

لقد كان الرق ول خطوة من خطوات الرقى . 

أول خطوة من خطوات الرقی ؟! 

ب أجل ء ففى الازمات الغابرة > وق عهد البداءة 


صت ۱۱۵ سد 


الآولى » كانت الحروب تشب بين القبائل فلتجاورة ‏ شکان 
المتتصر يفتك بعدوه المهزوم » ولكن لما تطور الإنسسان » 
واستوطن آرضا معينة تحتاج فلزراعة والعتاية د شسعر 
بالحاجة إلى استخدام الأسرى عوضا عن قتاهم » ومن هنا 
تا نظام الرق » واصسبح نظاما سياسسيا فى حياة الأمم » 
واعتبره كثير من الفلاسفة نظاما ضروريا مطابقا للطبيعة . 

فقال بلال : 

س رآیتم أن الإسلام لم ینظر إليه كنظام ضرورى مطابق 
للطبيعة » بل نظر إليه کنظام بقیض مألوف ؛ فعسل على 
استثصاله شيئا قشیتا . وانی آظن أن السلمین لو عملو! با 
شرعه الدین الحنیف : واتبعوا سنة الرسول الکریم ء لا 
اتقفى كثير وقت قبل أن يصيح الرق كامس الدابر . 

واستمر الحدیت بينهم حتی آقبسل اللیل » فنهض بلال 
وانطلق إلى داره . 


بت ا سه 


عتابي 

حِثم الظلام على مدينة عمواس » فاتجه بلال إلى قراشه 
وأطيق جفتيه » قطوقه سلطان الكرى بذراعيه » قراح فى 
سيات عميق . ونام الكون » وهسدا کل شیء » وظل يلال 
يغط فى تومه . ثم تململ فى رقدته » وانبسطته آساریر - 
وجهه.» وولدت على شفتيه ابتسامة خفيفة تنم عن الغبطة » 
فقد رأى ق منامه النبى الحبیپ مقبسلا تحوه وعليه ثياب 
بيض » فائجفل إليه » وسلم عليه ووقف معه والغبطة تشیع 
فى نفسه ء والسرور بداعب قلبه » وتحركت شسفتا النبى. 
فارهف بلال سمعه » ققال الثبی معاتبا : « ما هذه الجفوة 
با بلال ؟ آما آن لك آن تزورتا ٩‏ » قهب بلال من تومه 
وصدى کلمات النبى يرن فى آذنيه : ما هذه الجفوة 
با يلال .. ما هذه الجفوة يا يلال » فاجتاحته موجه من 
الأسى » ووقع فى تسه حزن تيل . وغملم : جفوة ؟!. 
لا رسول الله .. انقضت منون ولم آزر مسجدك ء ولكنها 
ليست بجفوة » فما غاب ومسمك عن عينى » وها نسيتك 
الحظة » أو ونت شفتای عن ترديد اسمك » أو قصر لسانی 
فى الملاة عليك . لا با رسول الله إنها ليست بجفوة .. 


مت ۷ 


سائشسه الرحال من غوری » وسأنطلق إلى شرب مدتتك 
المفضلة لزيارة مسجدك . 1 

واتجه بلال تحو الياب وفتحه ؛ فرأى ظلمات بعضها 
قوق بعض » وتطلع إلى السماء قالفی نجوما خافتة ترسل 
آشعتها ضعيفة واهته فلا تلبث أن تغوص وتختفى فى ضات 
الظلام . لقبد كانت ليلة حالكة السواد ؛ فلن یستطیع 
الانطلاق قبل طلوع التهار » ولکن متى الصباح متى ؟ 
أيقدر بلال أن ينتظر الصسباح ونار الأشواق تندالع فى 
صدره ؟ وراح الوقت يمر وئیدا وئیدا وبلال يذرع الحجرة 
جيئة وذهو با . ثم تذکر زاده » وآنه لم يتخف ما بصلحه 
ویلفه » قراح بعده . وانتهی من (عداده » ولکن اللیل لم 
پنته بعد » قراح تململ فی ضجر » فأتي له بجتاحين یحملانه 
إلى يثرب » إلى مسجد الحبیب . 

وفتحت زوج بلال عينيها فألمت زوجها يقطع الغرفة 
مقبلا مدبرا وعلامات التبرم باد عليه » فسالته : 

سما يلك ۴ 

ب آرید الانطلاق إلى شرب . 

ول 

- لأزور مسجد النبى صلى الله عليه وسلم . 

آلا تهجم حتى يطلع النهار ؟ 

طار النوم من عیتی . 


بت ۱۱۸ نه 


وايتدأ آخیرا مولد النهار » وبان فى الأفق الیعید بصيص 
من تور » قخرج بلال هسرعا واتجه إلى راحلته وامتطاها » 
وزجرها فهست لتندفم سوب مديلة الرسول . وکان بلال 
يستحثها على الاسراع بين الفينة والفينة ليلحق بالقاقلة التى 
خرجت بالأمس قاصفة شرب » فراحت واحلته تفذ قق 
: السير وتتطلق لا تلوى على شىء . وطال به السفر ولحق 
بالقاغلة ق الطريق فاتضم إليها » وکان طوال الطريق لا يسمع 
إلا صوت تفيسه » وأنات المطايا التى كانت ترسلها كلما 
أحست بالتعب وحنت إلى الرادمة , انطلق فى طريق القسام 
التى طالما قطعها أيام كان عبدا لبنى جمح يحمل تجارتهم » 
فما بشت الطريق الذكريات ف نفسه كما كانت تبحثها كلما 
مر بهاء أو كما بعثتها بوم خرج إلى الشام لاستئتافه الجهاد 
والانفنام إلى جيش أبى عبيدة : كان منطويا على تفه 
يسكر ف عتاب الرسول له . وتكشفت له آرباض گرب 
فصار قلبه كجناح خافق » فزچر راحلته فآسرعت » واقصل 
عن القافلة » ودخل يثرب وقلبه يضطرب ق صدره . واحس 
رغبة تمتزج پرهبة : رغبة فى الإسراع إلى مسجد الحبيب > 
ورعبة من الوقوف فى حضرته بمد هذا الغياب الطویل . 
لطالا دخل بلال شرب » ولطالما خرج منها »> ولكنه ما شعر 
يما پشعر اليوم به قط . ولطالا قابل النبى قى اته . و لطالا 


٩۹4 س‎ 


زار مسسجده بعد وفاته » ولکته ما اضطرب کاشطراب 
اليوم » ولا احس حتينا كحنين الیوم . 

وبان له حجد الرسول » فازداد وجيب قلیه » وازداد 
اضطراب تفسه » وازداد حتيته » وجدت راحلته ف السير 
حتى يلغت باب السجد اللبوی » فاناخها ونزل عتها وتقدم 
فى خشوع م درن الاب يلا وت امام ا 
اضظرب » وهتف بصوت تخنقه العبرات : 

الستلام عليك يا رسول الله ؟ 

وأحس غصة فى حلقه » وترقرق الدمع فى عينيه ثم سان 
على خديه . وأطرق صامتا » وراحت روحه تهيم ف مسساء 
الذکربات » فتذكر النبى ومشارکته له فى السراء والضراء : 
فى العسر واليسر . فى الإقامة والظمن ء فى الحرب والسلم » 
خاطبات تسه » وخسدت نار شسوقه » وشعر بهدوء 
وارتیاح . وتصرم الوقت وما آحس بلال انقضاءه » ققد 
كانت روحه متصلة بروح التبی الحبیب . واسستر فى 
إا واا اليل ب جخ على اون وبلؤل ن 
مکانه لا بحس شیا مما حوله » ثم سمع صوتا متفه : 
يلال .. بلال . 

غافاق من شرت ء ورقع رأسه . والتفت نحو مصسدر 
الصوت فرآی الحسن وا سین » فتجددت آشجاته » وترقرق 


میتی + ۲ ٩‏ اسيم 


الدمع فى عینه » وآسرع إليهما يضمهما إلى صدره ويقبلهما 
ويغْمغم : « كلما رآیتکما ذكرت بکما رسول الله » . 

.وساد السكون بينهم برهة ؛ ثم قال الحسن : 

س متى أنت ها هنا ؟ 

عندما مالت الشمس نحو الأفق دخات القافلة شرب » 
فاتجهت من فوری إلى هنا لزيارة التبى الخبيب . 

وأين تبيت ليلتك ؟ 

س ق اللسجد . 

سب ستبيت عندنا الليلة » هيا يا پلال . 

وغرجوا من عند الرسول » واتطلقوا إلى دار لسن . 
وق الطريق آخذوا باطراف الحديث ء قالتفت الحسين إلى 
يلال وقال : 

حرمتتا يا بلال من صوتك متذ قبض الرسول » 
ونشتهى أن ترذن فى السحر ۱ 

فقال الحسن : 

أجل يا بلال لقد حرمتتا عذب صوتك ؛ آلا توذن فى 
السسحر ؟ 

ی 

ودخلوا الدار ولم برهم آحد ء وبات بلال لیلته » ولا 
سل سیف الفجر من غمد الفلس » اتطلق إلى السجد وعلا 
سطحه » فآحس غبطة » وشح نسیم يم السحر وجهه فآنعشه » 


لب | ۷۲ سد 


وأجال بسره فى الدور الجائمة حوله فتفزت الذكريات إلى 
رأسه » ذكريات عهد الرسول . ورقع صوته بالگذان » فانطلق 
مجلجلا فى أجواء الدينة المنورة : 
اله كبر » الله أكيسر 
الله أكبر : الله أكير ! 
فارتجغت المدينة » وحسب القوم آنهم فى حلم جميل » 
والتفتكل إلى رفيقه وراح يسأله فى إتكار : « أهذا بلال !»6 
واستاتف بلال آذانه : 
آشهد آن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 
فهب الناس من نومهم » وقال بعضهم لبعض : « هذا 
يلال ولا شك ؛ ولكن ما جاء به من الشام ؟ » وفتح الرجال 
آواب دورهم وانطلقوا إلى المسجد مسحورين مأخوذين 
بعذوية صوت بلال الندی » وصاح يلال مرددا : 
آشهد أن محمدا رسول الله 
آشهد أن محمدا رسول الله 
فأطرق الرجال »وهر الصوت آوتار قلوبهم » ودمعت 
عيوتهم ء وخرجت الشساء من خ‌دورهن » وانقلتن إلى 
السجد ء وتذکر الناس عهد الرسول فتحرکت الاشسسجان » 
وسالت العيرات » وطاطات الرعوس » فإذا المسكان ساکن 


سب YY‏ اسم 


سكون الرموس . وارتقم سوت بلال ثاثيسة يدعو إلى 
الصلاه : 

حى على الصلاة 

جى على الصسلاة 


فتحاونت آرجاء شرب دعوته » وهمهم القوم : « لا حول 
ولا قوة إلا باه » . 


ورد بلال : 

حى على المسلاح ! 

حى على الفسلاح ! 

الله آکیر ‏ الله أكبر 1 

الله آکیر ! الله إكبر ! 

لا إله إلا الله 
أتم بلال آذانه » وظل الناس على إطراقهم حتى هبط 

واضحی بینهم » فالتفوا حوله وراحوا بسلمون عليه وآقبل 
عمر وعانقه . ثم قامت المسلاة ء فام عمو القوم » وكبر 
فكبروا خلفه وراحوا یصلون لله رپ العالین . 


مت ۱۲۳ سد 


غدا نلقی الآحية 


قضیت الصلاة » وانتشر اللاس فى الأرض » وبقی بلال 
وعمر ى السجد يتجاذيان آطراف الحدیث ویتحدثان عا 
فتح الله على المسلمين من بلدان الشام » ثم نهض پلال دخرج 
لیزور آصحابه وآحبابه وليمتع الطرف بیثرب التى آوته من 
عشرین سنة خلت + يوم هاجر إليها طریدا معذبا منبوذا . 

ومكث بلال بیثرب ما شاء الله له آن یسک » ثم شاه 
العودة إلى القسام » فراح يسال عن قافلة خارجة إليها » 
فعلم أن ثم قافلة ستخرح بعد يومين » قراح يتأهب للرحیل . 
ولا جهز خرج يضرب ق آحیاء شرب وضواحيها يتزود منها 
بنظرة قبل الانطلاق ء فکان كلما مر يبقعة تذكر ما حسدث 
له فيها آيام النبى ووقف يودعها كما يودع عزیزا عليه » ثرا 
عنده . وآحس حونا ما عرف تأویله ۽ فلقد خرج من مكة 
مشردا من عشرين سنة فما أحس هذا الحزن » وخرج من 
شرب مرات فا وقم فى تفسه ما وقع فيها اليوم » وانققى 
الزمان ولي يبق على اتفصال القافلة إلا ساعة ء فاتجه بلال 
إلى اصطبه يودعهم > فكان كلما صافح آحدهم ترقرق 
الدمع فى عيئيه » وأحس برغية ف.ضمه إلى صدره . وخرج 


ست ع ٩۲‏ سم 


من عند عبر منقيضا فضفم » « ما دهانى اليوم ؟ وما هذا 
الشسعور الغريب الذى يسسيطر على ؟ وما لدموعى اليوم 
غزيرة ما نكاد ترقا حتى تنهمر ؟ ولم أجوب يثرب وأضرب 
فى آحائها کائما آودعها الوداع الاخ ؟ لعل هذا خر 
زباراتی لها » ولمل لقائی هذا لاصحابی هو آخر عمسدی 
بهم ء ولمل عتاب الرسول لى كان دعوة لزبارة شرب وآهل 
شرب قبل الرحیل الخ » . 

وانطلق بلال إلى القاقلة » ولم يكن يسير فى الطريق 
وحده بل كان برفقة نفسه يحادثها . وبلغ الركب فامتطی 
راحلته .-وانطوى على تفسه ينتظر الرحيل . 
سارت القافلة » وسار بلال الهوينى » وكان بتلفت خلفه 
بين الفينة والفينة ء وأخذت يثرب تختفى عن عبنيه شيئا 
فشيئًا . فشعر بلوعة » ثم اختفت يثرب وغيبها الأفق فأحس 
كاتما خاف قطعة من روحه خلفه . وراحت القافلة تضرب فف 
طریق الشام » وآغذت تفس بلال تصغو شيئا فدیتا حتى 
ردت إلى طيمها » وبعد سفر مضن طویل > يلغت القافلة 
انشام » فاتجه بلال إلى داره » وراح يستريح من وعثاء 
الطريق . 

واستاتف بلال حياته فى الشام » و بوم من الأيام 
أحس ضسعفا واعتلالا » قرم داره » وازداد القسعف على 
مر الأيام » وازدادت وطاة المرضى عليه » فاصیح صدره بعلو 


س ۱۲۵ س 


وشخفض . وجلست زوجه بجواره تمرضه ء فألفته بلتقط 
آنقاسه بصموبة » وفتح عینیه فسألته - 

ل كيف تجدك ؟ 

فضنم: 

دنا الفراق . 

ونظر أمامه فخيل له الوهم آته يلمح أشبانما : وجستم 
خياله الأشباح قصاروا أناسا يحبهم ويحبونه » وقفوا عند 
فراشه بنتظروثه » فهذا محمد ء وهذا أبو كراء وهوّلاء 
أصحابهما الراحلون يدعونه ليلحق بهم » قارتسسمت على 
شفتيه ابتساعة خفيفة ما ليشت أن اختفت ء ثم زفر زفرة 
شديدة » وأسيل عينيه » وألقى رأسه على صدره » فصكت 
زوجه وجهها » وأهت أعة » وحتفت : 

واجزتاه 1. 

قغالب بلال ضعفه وفتح عیتیه وغيغم وهو يجود بأئفاسه 
الأخيرة : 


ب بل وافرحتاه !. غدا تلقی الأحبة : محيدا وصحيه . 


مؤلقات الأسناذ عبد اخمید جودة السحار 


مس يطل الاستقلال قصة 

أبو ذر الغفارى 

يلال موذن الرسول 

فى الوظيفة جموعة أاصیص 

سعد بن ای وقاص 

هزات الشياطين جموعة أقاصيص 

أيناء أى بكر الصديق ۲ 

الرسول ( حياة محمد  )‏ ترجمة مع محمد حمد فرج 

فى قافلة الزمان رواية 

أهل البيت 

أميرة قرطية فة . 

التقاب الأزوق قصة 

للسبيح عیسی ين مرت 

قصعى من الكتب المقدسة 

الشارع الجديد روابة 

صدی الستین جسوعة أقاصيص 
اة الحسين 

قلمة الأبطال قصة 

المستتة تمد 

آم العروسة 

وكان مساء قصة 

أذرع وسيقان قصة 

أرملة من فلسطين مجموعة آناصیص 


الطبعة الأولى 
ماهو سنة ۱5۹۳ 
بولیو ستة ۱۹۳ 
مایر سنة ۱۹4۶ 
دیسمبر سئة ٩۹64‏ 
يوليو مسنة ۱۹۶۵ 
قبراير ستة ٩۹4‏ 
آکتویر سنة ۱۹5 
بایر سنة ۱۹۶۷ 
سنة ۱۹۷ 
مايو سنة ۱۹۸ 
سنة ۱۹۵۹ 
مایو سنة ۱۹۵۰ 
سلة ۱۹۱ 
ستة ۱۹۵۷ 
سنة ۱۹۵۲ 
اسنة ۱۹۵۳ 
سنة ۱۹۵4 
ستة ۱۹۵۶ 
ديسمير سنة ۱5۹۵۷ 
ينأير سنة ۱۹۵۸ 
مارس سنة ۱۹۰۸ 
يوليو سنة ۱۹2۸ 
ستة ۱۹۵۹ 


سبتمیر سنة ۱۹۵۹ 


القصه من حلال تارب الذاتية 

جسر الشیطان قصة 
ليلة عاصفة جموعة آفاصیص 
التصف الآخر قصة 
السهول البيض رواية 
وعد الله وإسرائيل 

عمر بن عبد العزيز قصة 
الحفيد قصة 
هذه حياق ( قصة حياة المؤلف ) 
ذكريات سينائية 

كشلك الموسيقى 

عحفقات قلب 

صور وذكريات 

الاسراء والعراج 

E 

أبطال الجزيرة المنضراء 

الفر 

الله أكبر 

فلالة رجال فى حياتها 

مسجد الرسول 

قات الميعاد 

آدم 5 الأيد 

العرب ف وربا 


الطبعة الأولى 
ستة ۱۹۹۱ 
آکتویر سنة ۱۹۹۲ 
دیسمیر سنة ۱۹۲۳ 
يداير سنة ۱۹۹4 
پونيو سنة ۱۹۹6 
پوليو سنة ۱۹۷ 
يداير سنة ۱۹۷۲ 
آکتویر سنة ۱۹۷۲ 
فبرابر سنة ۱۹۷ 
أبريل سنة ۱۹۷6 


سنة 191/8 
سنة ۱۹۷۵ 
سنة ۱٩۷۰‏ 
سنة ۱۹۷۷ 
سنه ۱۹۷۸ 
سنة ۱۹۷۸ 
سنة ۱۹۷۹ 
ستة ۱۹۷۹ 
سنة ۱5۹۷٩‏ 
ستة ۱۹۸۰ 
سنة 14۸۰ 
سنة ۱۹۸۴ 
سنه ۱5۹۸۶ 


محمد رسول الله 


س چ مس كن 4 ي هن 


رتم الایداع ۲۲۲۷ 


آلترتيم القولی ۲ س ۳۵۱ سب ۲۱۹ ۷۷ 


والئین ممه 
فى عشرين جزعا 
ل ابراهيم آبو الاثبیاء اکتویر 1176 
ا هاچر الصرية ام المرب بارس 1۹۳ 
پلو اسماعیل سیتمیر ۱۹۹۹ 
العدنانیون مبرایر ۱۹۲۷ 
س قریشن مایو ۱۹۲۷ 
مولد الرسول پولية ۱۹۲۷ 
الیتیم اکتوبر ۱۹۲۷ 
خديجة بنت خویلد ینایر ۱۹۸ 
دعوة آبراهیم مارس ۱4۲۸ 
عام الحزن يونية 1۷۸ 
الهجرة سیتمبر ۱٩۲۸‏ 
غزوة بدر وغمیر ۱۹۸ 
غزوة أحد يناير ۱۹۲۹ 
غزوة الخندق مایو ۱۹۸۹ 
صلح الحدييية يونية ۱۲5 
اس فتح مكة توفیبر 1555 
غزوة تبوك قیرایر ۱3۷۰ 
هام الونود مایو 13۷۰ 
حجة الزداع توفمیر ۱۹۷۰ 
وقاة الرسول دیسییر ۱۹۷۰ 


عكرت هتم 


۳ ستاو کالم سدق فلز 


دأو مص ر الطباعة 1 
سمید جودة السهار وشرگاه النمن ۰ ( قرشا 


To: www.al-mostafa.com 


